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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 زيز بن يحيى رحمه الله وبين بشر المريسي:ذكر ما جرى بين عبد الع

 

قرأت على أبي عمر أحمد بن خالد في ربيع الآخر عام اثنين وخمسين وثلاثمائة، حدثنا أبوو 

عمر وعثمان بن أحمد بن عبود الله السوماق قوال فنوا أبوو بكور محمود بون الحسون بون أنهور بون حسوين 

بن فرقد، قال: حودثني أبوي محمود بون فرقود بهوذا القطايعي، قال: حدثني أبو عبد الله العباس بن محمد 

قال عبد العزيز بن مسلم الكناني الكتاب من أوله إلى آخره، قال:
1
:  

 

اتصل بي وأنا بمكة ما قد أظهره بشور بون غيواث المريسوي بب وداد مون القوول بخلوق القورآن، 

مون وعامة النواس وموا ودعاه الناس إلى موافقته على قوله ومذهبه وتشبيهه على أمير المؤمنين المأ

والضلالة، ورهبوة النواس وفوزعهم  2قد دفع الناس إليه من المحنة، والأخذ في الدخول في هذا الفكر

من مناظرته، وإحجامهم عون الورد عليوه بموا يكسورون بوه قولوه، ويدحضوون بوه حجتوه ويبطلوون بوه 

وهربهم من بلد إلى بلود، مذهبه، واستتار المؤمنين في بيوتهم وانقطاعهم عن الجمعات والجماعات، 

خوفووا علووى أنفسووهم وأديووانهم، وكثوورة موافقووة الجهووال والرعوواع موون النوواس لبشوور علووى مذهبووه وكفووره 

وضلالته، والودخول فوي بدعتوه، والانتحوال لمذهبوه، رغبوة فوي الودنيا ورهبوة مون العقواب الوذ  كوان 

 يعاقب به من خالفه على مذهبه. 

 

وهمي فخرجت   لك وأقلقني واسهر ليلي وأطال غميقال عبد العزيز بن يحيى: فأنعجني ذ

من بلد  متوجها إلى ربي عز وجل أسأله سلامتي وتبلي وي، حتوى قودمت بب وداد فشواهدت مون غلو  

الأمر واحتداده أضعاف ما كان يصل إليوه، ففزعوت إلوى ربوي أدعووه وأتضورع إليوه راغبواً وراهبواً، 

وتسديد ، وتوفيقي ومعوونتي، والأخوذ بيود  وأن  واضعا له خد ، وباسطاً إليه يد ، أسأله أرشاد 

لا يسلمني ولا يكلني إلى نفسي، وأن يفتح لفهم كتابه قلبي، وأن يطلق لشرح بيانه لساني، وأخلصوت 

لله عز وجل نيتي ووهبت له نفسي، فعجل تبارق وتعالى إجابتي، وثبوت عزموي، وشوجع وفوتح لفهوم 

، فأبصرت رشد  بتوفيقه إيا ، وأنست إلى معونته كتابه قلبي، وأطلق به لساني، وشرح به صدر 

ونصره وتأييده ولوم أسوكن إلوى مشواورة أحود مون خلوق الله فوي أمور ، وجعلوت أسوتر أمور  وأخفوي 

خبر  عن الناس جمعيا "خوفوا " مون أن يشويع خبور ، ويعلوم بمكواني فابقتول قبول أن يبسومع كلاموي، 

لووى رسوس الخلائووق والأشووهاد، والقووول فووأجمع رأ  علووى إظهووار نفسووي وإشووهار قووولي ومووذهبي ع

بمخالفة أهل الكفر والضلال والرد عليهم وذكر كفرهم وتبيين ضلالتهم، وأن يكوون ذلوك فوي مسوجد 

الجووامع فووي يوووم الجمعووة، وأيقنووت أنهووم لا يحوودثوا علووى حادثووة، ولا يعجلووون عليووه بقتوول وغيووره موون 

                                                           
1
/ب المرفقوة قوال: بواب ذكور منواظرات الممتحنوين بوين يود  160فوي كتواب الإبانوة ورقوة أما إسناد الإمام ابون بطوه  

 .الملوق الجبارين الذين دعو الناس إلى هذه الضلالة

حودثنا أبوو حفو   –قال: مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكوي لبشور بون غيواث المريسوي بحضورة الموأمون  

محمد ابن رجاء قال ثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو النزلي قال حدثني أبو القاسوم العطواف بون مسولم قوال حودثني 

 عزيز بن يحيى المكي الكناني... الخ. الحسين بن بشر ودبيس الصائغ ومحمد بن فرقد قالوا: قال لنا عبد ال
ذلك لأن القول بخلق القرآن كفر لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، وصفاته مون ذاتوه. ولكون علمواء السولف  2

يفرقون بين القول والقائل، فالقول قد يكون كفراً، أما القائل المعوين فولا يحكوم بكفوره إلا بعود قيوام الحجوة عليوه وإنالوة 

هة عنه، ومن هنا نجد إن العلمواء حكمووا علوى الجهوم بون صوفوان بوالكفر لقيوام الحجوة عليوه، وكوذلك الحكوم علوى الشب

غيره ممن قامت عليهم الحجة، وانظر هذه القاعدة العظيمة فوي هوذا البواب مون قوول شويخ الإسولام ابون تيميوة الفتواوى 

12/466. 
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إلا بعود منواظرتي والاسوتماع منوي لخلائق العقوبة بعد إشهار نفسي، والنداء بمخالفتهم على رسوس ا

 وكان ذلك كله بتوفيق الله عز وجل لي، ومعونته إيا (. )

 

قال عبد العزيز بن يحيى: وكان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت في أمرا عظيم، قود منوع 

 الفقهاء والمحودثون والموذكرون والوداعون مون القعوود فوي الجوامعين بب وداد وفوي غيرهموا مون سوائر

المواضع، إلا بشر المريسي وابن الجهم، ومن كان موافقاً لهموا علوى موذهبهما، فوأنهم كوانوا يقعودون 

(الجهميةيعني )الجهم بن صفوان الذ  به تعرف 
3
ويجتموع النواس إلويهم فيعلموونهم الكفور والضولال  

وأجوابهم  أظهر مخالفتهم وذم مذهبهم، أو أتاهم بذلك أحضر، فإن وافقهم ودخل فوي كفورهم  وكل من

إلوى موا يدعونوه إليوه وإلا قتلووه سوراً، وحملووه مون بلود إلوى بلود، فكوم مون قتويلاً لوم يبعلوم بوه، وكوم مون 

مضروب قود ظهور أموره وكوم ممون أجوابهم واتوبعهم علوى قوولهم مون العلمواء خوفوا علوى أنفسوهم لموا 

حوذروا، مون بأسوهم عرضوا على السيف والقتل أجابوا كرها، وفارقوا الحق عياناً، وهم يعلمون لموا 

 والوقوع بهم.

 

قال عبد العزيز: فلما كان في الجمعة التي اعتزمت فيها على إظهار نفسوي، وإشوهار قوولي، 

واعتقالي، صليت الجمعة بالمسجد الجامع بالرصافه من الجانب الشرقي بحيوال القبلوة والمنبور بوأول 

قائموا علوى رجلوي ليرانوي النواس صف من صفوف العامة، فلما سلم الإمام من صلاة الجمعة، وثبت 

ويسمعوا كلامي، ولا تخفى عليهم مقالتي، وناديت بأعلى صوتي لأبني، وكنت قد أقمت أبني بحيالي 

 عند الأسطوانة الأخرى، فقلت له: يا أبني ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. 

 

وابه إياه هربووا علوى وجووههم قال عبد العزيز: فلما سمع الناس كلامي، ومسألتي لأبني وج

خارجين من المسجد إلا يسير من الناس خوفاً على أنفسهم، وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون، 

وظهوور لهووم مووا كووانوا يخفووون ويكتمووون، فلووم يسووتتم أبنووي الجووواب حتووى أتوواني أصووحاب السوولطان، 

واحتملوني وأبني فأوقفوني بين يد  عمرو بن مسعدة
4
ليصولي الجمعوة، فلوم نظور إلوى  وكان قد جاء 

وجهي، وكان قد سمع كلامي ومسألتي لأبني، وجواب أبني إيا ، فلم يحتج أن يسوألني عون كلاموي، 

فقال لي: أمجنوون أنوت؟ قلوت: لا. قوال: فموسووس أنوت؟ قلوت: لا. قوال: أفمعتووه أنوت؟ قلوت: لا. أنوي 

ل: فمظلوم أنت؟ قلت: لا. فقوال لأصوحابه لصحيح العقل جيد الفهم ثابت المعرفة والحمد الله كثيراً. قا

 ورجالته: مروا بهما إلى منزلي. 

 

قال عبد العزيز: فحملنا علوى أيود الرجوال حتوى أخرجنوا مون المسوجد ثوم جعلووا يتعوادون بنوا 

سحباً شديداً وأيدينا في أيد الرجال يمنه ويسره، وسائر أصحابه خلفنا وقدامنا، حتى صرنا إلى منزل 

العنيفة ال ليظة، فوقفنا على بابه حتى دخل، وأمر بنوا فأدخلنوا عليوه ل على تلك الحا عمرو بن مسعدة

وهو جالس في صحن داره على كرسي حديد، ووسادة عليه، فلما صرنا بين يديوه، أقبول علوي فقوال: 

من أين أنت؟ قلت: من أهل مكة، فقال: ما حملوك علوى موا فعلوت بنفسوك؟ قلوت: طلوب القربوة إلوى الله 

وطلووب الزلفووة لديووه. قووال: فهوولا فعلووت ذلووك سوورا موون غيوور نووداء ولا إظهووار لمخالفووة أميوور عووز وجوول 

المؤمنين، أطال الله بقاه. ولكنك أردت الشهرة والرياء والتسوق لتأخذ أموال الناس. فقلوت: موا أردت 
                                                           

3
الكتواب الموتكلم رأس الضولالة ورأس ولاهم السومرقند  هكذا في الأصل وجهم بون صوفوان أبوو محورن الراسوبي مو 

الجهمية، كان صاحب ذكاء وجدال كتب للأمير الحارث بن سريج التميموي وكوان ينكور الصوفات وينوزه البوار  عنهوا 

بزعمه، ويقول بخلق القرآن، ويقوول إن الله فوي الأمكنوة كلهوا، قوال ابون حوزم: كوان يخوالف مقواتلا فوي التجسويم وكوان 

 128لإيمان عقد بالقلب وإن تلف  بالكفر، قيل: إن مسلم بن احون قتل الجهوم لإنكواره أن الله كلوم موسوى، سونة يقول: ا

، 5/352، الكامول 4/204، الفصول 1/199، الملول والنحول 1/426، ميوزان الاعتودال 6/26هـ سوير أعولام النوبلاء 

ي السطر السابق فإنه وبشور المريسوي ومون ، ولعل الصواب: ابن الجهم، كما ذكر ف351، 2/249الخطط للمقريز  

 وافقهما يعلمون الناس مذهب الجهم بن صفوان...الخ. 
4
عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول الكاتب كنيته أبو الفضل، أحد ونراء المأمون توفي سنة سوبع عشورة وموائتين.  

 .2/475وفيات الأعيان  12/203تاريخ ب داد 
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أو  من هذا شيئا، ولا أردت إلا الوصول إلى أمير المؤمنين والمنواظرة بوين يديوه لا غيور ذلوك. فقوال:

تفعل ذلك؟ قلت: نعم. ولذلك قصدت وبل ت بنفسي ما ترى بعد خروجي من بلود  وت ريور  بنفسوي 

مع سلوكي البرار  أنا وولد ، رجاء تأدية حق الله عز وجل فيموا اسوتودعني مون الفهوم والعلوم وموا 

أميور  أخذ علي وعلى العلماء من البيان. فقوال: إن كنوت إنموا جعلوت هوذا سوببا ل يوره إذا وصولت إلوى

المؤمنين فق حل دمك بمخالفتك أمير المؤمنين. فقلوت لوه: إن تكلموت فوي شويء غيور هوذا، أو جعلوت 

 هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين. 

 

قووال عبوود العزيووز: فوثووب عموورو قائمووا علووى رجليووه، وقووال: أخرجوووه بووين يوود  إلووى أميوور 

وأنا بين يديه وولد  يعود  بنوا علوى وجوهنوا، المؤمنين. قال: فأخرجت، وركب من الجانب ال ربي 

وأيدينا في أيد  الرجال حتى صار إلى أمير المؤمنين من الجانوب الشورقي، فودخل وأنوا فوي الودهليز 

قائم على رجلي، فأطال عند أمير المؤمنين، ثم خور  فقعود فوي حجورة لوه، وأمور بوي فأدخلوت عليوه، 

بقاه بخبرق وما فعلت، وموا قلوت وموا سوألت مون الجموع فقال لي: قد أخبرت أمير المؤمنين أطال الله 

بينك وبين مخالفيك مون المنواظرة بوين يديوه، وقود أمور أطوال الله بقواه، بإجابتوك إلوى موا سوألت وجموع 

المناظرين عن هذه المقالة إلى مجلسة أعلاه الله في يوم الاثنين الأتوي وتحضور معهوم لينواظروا بوين 

 م بينكم. يديه أيده الله ويكون هو الحاك

 

قووال عبوود العزيووز: فووأكثرت حموود الله علووى ذلووك وشووكرته وأظهوورت الشووكر والوودعاء لأميوور 

المؤمنين، فقال لي عمرو بن مسعدة: أعطنا كفيلا بنفسك حتوى تحضور معهوم يووم الاثنوين ولويس بنوا 

 حاجة إلى حبسك. 

 

نوي مون أهلوه فقلت له: أعزق الله أنا رجل غريب ولست أعورف فوي هوذا البلود أحودا ولا يعرف

لووو كووان الخلووق يعرفوووني لتبوورسا منووي،  أحوود، فموون أيوون لووي موون يكفلنووي، وخاصووة مووع إظهووار مقووالتي

وهربوا من قربي وأنكروا معرفتي، قوال: فنوكول بوك مون يكوون معوك حتوى يحضوك فوي ذلوك اليووم، 

وتنصرف فتصلح من شأنك وتفكر فوي أمورق فلعلوك أن ترجوع عون غيوك وتتووب مون فعلوك فيصوفح 

 مؤمنين عن جرمك، فقلت ذلك إليك أعزق الله فأفعل ما رأيت. أمير ال

 

 قال عبد العزيز: فوكل بي من يكون معي في منزلي وانصرفت. 

 

قال عبد العزيز: فلما كان يوم الاثنوين، صوليت ال وداة فوي مسوجد  الوذ  كوان علوى   

ق كثير من الفرسان باب منزلي، فلما فرغت من الصلاة إذ بخليفة عمرو بن مسعدة قد جاء ومعه خل

والرجال فحملوني مكرما على دابة حتى صاروا بي علوى بواب أميور الموؤمنين فوأوقفوني حتوى جواء 

عمرو بن مسعدة فدخل فجلس في حجرته التي كوان يجلوس فيهوا، ثوم أذن لوي بالودخول عليوه فودخلت. 

عنوه، فقلوت: بول  فلما صرت بين يديه أجلسني ثم قال لي: أنت مقيم على ما كنت عليه، أو قد رجعوت

مقيم على ما كنت وقد انددت بتوفيوق الله إيوا  بصويرة فوي أمور ، فقوال لوي عمورو: أيهوا الرجول قود 

في مكروهها وتعرضوت لموا لا قووام لوك بوه، مون مخالفوة  آيةحملت نفسك على أمر عظيم وبل ت ال 

 لأحود غيورق، ولويس أمير المؤمنين أطال الله بقاه، وادعيت ما لا يثبت لك به حجة على مخالفيك ولا

وراءق بعد الحجة عليك إلا السيف، فأنظر نفسك وبادر أمرق قبول أن تقوع المنواظرة، وتظهور عليوك 

الحجة، فلا تنفعك الندامة، ولا تقبل لك معذرة، ولا تقال لوك عثورة، فقود رحمتوك وأشوفقت عليوك مموا 

فح عون جرموك وعظويم موا كوان هو نانل بك، وأنا استقبل أمير الموؤمنين أطوال الله بقواه وأسواله الصو

منك، إن أظهرت الرجوع عنه، والندم علوى موا كوان منوك، وآخوذ لوك الأموان منوه أيوده الله والجوائزة، 

وإن كانت لك ظلامة أنلتها عنك، وإن كانت لك حاجة قضيتها لك، فإنما جلسوت رحموة لوك مموا هوو 

 علوى يود  مون عظويم موا نانل بك بعد ساعة إن أقمت علوى موا أنوت عليوه، ورجووت أن يخلصوك الله

أوقعت بنفسك فيه، فقلت له: ما ندمت أعزق الله ولا رجعت، ولا خرجت عن بلد ، وغررت بنفسي 
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إلا في طلب هذا اليوم، وهذا المجلس رجاء أن يبل ني الله ما أسمل من إقاموة الحوق فيوه، وموا تووفيقي 

 .عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيلإلا بالله 

 

سنقال محمد بن الح
5
سمعت أبا عبدا لله 

6
يقول: قال لي أبي 

7
جاء عبد العزيز إلى أبي عبودا  

لله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو في الحبس فقال: إن هذا الأمر الذ  أنت فيه لويس تطيقوه علوى 

دقته، فاذكرني فبعث إليه أبوو عبود الله أنوا قود وقعوت، وأخواف أن أذكورق فأشويط بودمك، فيكوون قتلوك 

 أقتل أنا أحب إلي، فانصرف بسلام.على يد ، ف

 

قال عبد العزيز: فقام عمرو بن مسعدة على رجليه، وقال: قود حرصوت فوي كلاموك جهود ، 

وأنت حري  مجتهد في سفك دمك وقتل نفسوك، فقلوت لوه: معونوة الله أعظوم، والله عوز وجول ألطوف 

سع من أن يقصر عني، وأنا من أن يسلمني ويكلني إلى نفسي، وعدل أمير المؤمنين أطال الله بقاه أو

 أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

 

قال عبد العزيز: وأمر بي فأخرجت إلى الدهليز الأول، ومعي جماعة موكلون بي، وكان قد 

تقدم إلى سائر بني هاشوم ممون يحضور مجلوس أميور الموؤمنين أطوال الله بقواه، أن يركبووا ووجوه إلوى 

وافقين لهم على مذهبهم. وسائر المتكلموين، والمنواظرين أن يحضوروا دار أميور الفقهاء والقضاة والم

المووؤمنين، فووأمر القووواد والأمووراء أن يركبوووا فووي السوولاح كوول ذلووك ليرهبوووني بهووم. ومنووع النوواس موون 

الانصراف إلى أن ينقضي المجلس، فلما اجتمع الناس وتأهبوا ولوم يتخلوف مونهم أحود ممون يعرفوون 

، أذن لي في الدخول، فلم أنل أنقل من دهليز إلوى دهليوز حتوى صورت إلوى الحاجوب بالكلام والجدال

)صاحب( الستر الذ  على باب الصحن، فلما رآني أمر بي فأدخلت إلى حجرتوه، ودخول معوي فقوال 

لي: إن احتجت إلى أن تجدد طهرا فافعل، فقلت: لا حاجة لي بذلك، فقال: صل ركعتين قبل دخولوك، 

ودعوت الله وتضورعت إليوه، فلموا فرغوت، أمور مون كوان بحجرتوه فخور  مون  فصليت أربع ركعات

آدم،  الموؤمنين بشور مثلوك رجول مون ولود الحجرة ثم تقدم إلي فقال لي وهو يسارني: يوا هوذا إن أميور

وكذلك كل مون ينواظرق بحضورته فهوو بشور مثلوك، فولا تتهيوبهم، واجموع فهموك وعقلوك لمنواظرتهم، 

يقينووا أنووه إن ظهوورت حجتووك علوويهم انكسووروا وانقطووع كلامهووم عنووك، وإيوواق والجووزع، واعلووم علمووا 

وأذللووتهم وغلبووتهم ولووم يقوودروا علووى ضوور ولا مكووروه وصووار أميوور المووؤمنين أطووال الله بقوواه وسووائر 

الأولياء والرعية معك عليهم، وإن ظهرت حجتهم عليوك أذلووق وقتلووق وأشوهروق وجعلووق للخلوق 

شويئا مموا تحسونه وتحتوا  إليووه أن توتكلم بوه خوفوا مون أميوور عبورة، فوأجمع همتوك ومعرفتوك ولا توودع 

 المؤمنين أو من أحد غيره وتوكل على الله واستخر الله ، وقم فادخل.

  

فقلووت لووه: جووزاق الله خيوورا فقوود أديووت النصوويحة وسووكنت الروعووة وآنسووت الوحشووة، وخوور ، 

 وخرجت معه إلى باب الصحن. 

 

ال بيوود  وعضوود  وجعوول أقوووام يتعووادون بووي، قووال عبوود العزيووز: فشووال السووتر، وأخووذ الرجوو

وأيديهم في ظهر  وعلى عنقي، فجعلت أسمع أمير المؤمنين وهو يقول: خلو عنه خلوو عنوه، وكثور 

الضووجيج موون الحجوواب والأوليوواء بمثوول ذلووك، فخلووي عنووي وقوود كوواد عقلووي أن يت يوور موون شوودة الجووزع 

طت الشومس علويهم، ومولأ الصوحن وعظيم ما رأيت من ذلك الصحن من السلاح والرجال، وقد انبس

صفوفا، وكنت قليل الخبرة بدار أميور الموؤمنين، موا رأيتهوا قبول ذلوك ولا دخلتهوا، فلموا صورت علوى 

باب الإيوان، وقفت هنواق فسومعته يقوول: قربووه قربووه، فلموا دخلوت مون بواب الإيووان وقعوت عينوي 

والقواد، فقلت: السلام عليك يوا أميور  لما كان على باب الإيوان من الحجاب أتبينهعليه، وقبل ذلك لم 
                                                           

5
 هو ابن الأنهر. 
6
 ، هو العباس بن محمد بن فرقد.أبو عبد الله 
7
 هو محمد بن فرقد، وهؤلاء جميعاً ورد ذكرهم في إسناد الكتاب. 
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المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: أدن مني، فدنوت منه، ثم قال: أدن مني ناده تكرارا، وأنوا أدنوو 

منه خطوة خطوة، حتى صرت في الموضع الذ  يجلس فيه المناظرون، ويسمع كلامهم، والحاجوب 

 أمون: أجلس فجلست. معي يقدمني، فلما انتهيت إلى الموضع. قال لي الم

 

قال عبد العزيز: فسمعت رجلا من جلسائه يقول وقد دخلت مون الإيووان: يوا أميور الموؤمنين 

يكفيك من كولام هوذا قوبح وجهوه، لا والله موا أريوت خلوق الله قوط أقوبح وجهوا منوه، فسومعته يقوول هوذا 

نظور إلوي وأنوا وفهمت كلامه كله ورأيت شخصه على ما بي من الروعة والجزع والخوف، وجعل ي

سنسووني وأن يسووكن عنووي مووا قوود لحقنووي وأن ينشووطني، فجعوول يكثوور كوولام  ارتعوود وانووتفأ، فأحووب أن

جلسائه ويكلم خليفته عمرو بن مسعدة، ويتكلم بأشياء كثيرة مما لا يحتا  أن يتكلم بها يريد بذلك كله 

موضوع مون نقوو  إيناسوي، وجعول يطيول النظور إلوى الإيووان، ويودير طرفووه فيوه، فوقعوت عينوه علوى 

الج  قد انتفخ، فقال: يا عمرو أما ترى هذا الذ  قد انتفخ من هذا الونق ، وسويقع فبوادره فوي يومنوا 

 هذا، فقال عمرو: قطع الله يد صانعه، فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا. 

 

بون ، فقلوت: عبود العزيوز. فقوال لوي: االاسومقال عبد العزيز: ثم أقبل علي الموأمون فقوال لوي: 

من؟ فقلت: ابن يحيى قال: ابن من؟ قلت: ابون ميموون الكنواني. قوال: وأنوت مون كنانوه. قلوت: نعوم، يوا 

أمير المؤمنين، فتركني ولم يكلمني هنيهة، ثم أقبول علوي فقوال: مون أيون الرجول، قلوت: مون الحجوان، 

ن كول مون بهوا قال: من أ  الحجان، قلت: من مكة، قال: ومن تعرف من أهلها، قلت: يا أمير المؤمني

من أهلها أعرفه إلا رجلا ضوى إليها وجاور بها من ال رباء فإني لا أعرفه، قال: فهل تعرف فلانا، 

هوول تعوورف فلانووا حتووى عوود جماعووة موون بنووي هاشووم كلهووم أعوورفهم حووق معوورفتهم، فجعلووت أقووول: نعووم 

مموا تقودم مون  أعرفه، وسألني عن أولادهم وأنسابهم فأخبره من غير حاجة به إلى شي من ذلك، ولا

مسألتي وإنما يريد به إيناسي وبسطي للكلام، وتسكين روعتي وجزعوي، فقووى بهوا ظهور ، واشوتد 

بها قلبي، واجتمع بها فهمي، وعلا بها جد ، وانشرح بها صدر ، وانطلق بها لساني، ورجوت بها 

 النصر على عدو . 

 

ه اتصول بوي موا كوان منوك فوي قال عبد العزيز: فأقبل علي الموأمون فقوال: يوا عبود العزيوز إنو

قيامك في المسجد الجوامع، وقولوك إن القورآن كولام الله غيور مخلووق، وبحضورة الخلوق علوى رسوس 

الأشهاد، ومسألتك بعد ذلك الجموع بينوك وبوين مناظريوك علوى هوذه المقالوة بحضورتي وفوي مجلسوي، 

ون أنوا الحكوم فيموا بيونكم والاستماع منك ومنهم، وقد جمعتك والمخالفين لك لتتناظروا بوين يود  وأكو

فإن تكن لك الحجة والحق معك تبعناق، وإن تكون لهوم الحجوة عليوك والحوق معهوم عاقبنواق. ثوم أقبول 

 .قم إلى عبد العزيز فناظره وأنصفهالمأمون على بشر المريسي فقال: يا بشر 

 

جواء قال عبد العزيز: فوثب إلي بشر من موضعه الذ  كان فيه كالأسود يثوب إلوى فريسوته، ف

فانحط علي، فوضع فخذه الأيسور علوى فخوذ  الأيمون، فكواد أن يحطمهوا، واعتمود علوي بقوتوه كلهوا. 

فقلت له: مهلا فإن أمير المؤمنين أطال الله بقاه لم يأمرق بقتلوي ولا بظلموي، وإنموا أمورق بمنواظرتي 

 وإنصافي، فصاح به المأمون تنح عنه، وكرر ذلك عليه حتى باعده مني. 

 

عزيز: ثم أقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز ناظره على ما تريد واحتج عليه، قال عبد ال

ويحتج عليك، وسله ويسألك، وتناصفا في كلامكما، وتحفظا ألفاظكما، فوإني مسوتمع إليكموا وموتحف  

 ألفاظكما. 

 

 قال عبد العزيز: فقلت السمع والطاعة يا أميور الموؤمنين، ولكنوي أقوول شويئا فوإن رأى أميور

المؤمنين أبقاه الله أن يأذن لي في ذلوك فعلوت. فقوال: قول موا تريود. فقلوت: يوا أميور الموؤمنين أطوال الله 

بقاق إني رجل عربي، وفي كلامي دقة، ولم يسمع أمير المؤمنين أطال الله بقاه من كلامي شويئا قبول 
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ن كثيور سوماع أميور هذا الوقت، فجليل كلامي في سمع أمير الموؤمنين دقيوق، وبشور يوا أميور الموؤمني

المؤمنين دقيق كلامه، فصار في سمع أمير المؤمنين جليلا، فوإن رأى أميور الموؤمنين أطوال الله بقواه 

أن يأذن لي فأقدم شويئا مون كلاموي فوي هوذا المجلوس ليقويس موا يودق بعوده مون كلاموي علوى موا تقودم، 

 وقت شاء. ويعرف مذهبي في كلامي، ثم يجمعني ومن أحب لمناظرتي بعد هذا في أ  

 

قال المأمون: أنا مش ول عن هذا بما يلزمني من أمر المسلمين، وإنما جمعتك ومخالفيك لما 

أظهرت من مخالفتوك إيواهم وذموك لموذهبهم، وادعائوك الورد علويهم، ومسوألتك الجموع )بينوك( وبيونهم 

عوودة ولست أجمعوك وإيواهم بعود هوذا المجلوس إلا عون منواظرة تجور  بينوك وبيونهم فتحتواجون إلوى 

 لاستمام ما بقي عليكما من المناظرة فأجمعكما لذلك. 

 

قال عبود العزيوز: فقلوت فوي نفسوي، هوذا الوذ  سوألت الله عوز وجول أن يبل نيوه وعاهدتوه لأن 

بل نيه لأقومن بحقه ولأذبن عن دينه بما يلهمني بتوفيقوه صوابرا محتسوبا وإن عرضوت علوى السويف 

أعطواني موا سوألته، وأيودني بالمعونوة، وكفواني المؤونوة وعطوف والقتل حتى إذا بل ني الله ما أملتوه و

قلوب عباده علي، وصرف عني ما كنوت أحواذر مون سووء بوادرة تكوون قبول قيوامي بحوق الله تعوالى، 

وعوده، وأكفور نعموه، فيسوخط علوي ويخوذلني ويكلنوي إلوى نفسوي، والله والله لا  أأنقأ عهده، وأخلف

 فعلت ولو تلفت نفسي. 

 

المنواظرة ولوم أعجوز عنهوا، وإنموا  أتهيوبيز: فقلوت: يوا أميور الموؤمنين إنوي لوم قال عبد العز

أحببت أن أقدم في هذا المجلس شيئا من كلامي ليقف من بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقواه ومون 

في مجلسه على معنى كلامي ودقته فلا يخفى عليهم بعأ ما يجر  بيننا. قال: فقال أميور الموؤمنين 

 بشر: ناظر صاحبك على ما تريد. المأمون ل

 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاق إن رأيت أن تأذن لوي أن أتكلوم بشوي 

 قد ش ل قلبي قبل مناظرتي لبشر. فقال لي: تكلم بما شئت فقد أذنت لك.

 

مليا، ثوم رفوع . فأطرق فقلت: أسألك بالله يا أمير المؤمنين من بل ك إنه كان أجمل ولد آدم 

فوالله ما أعطي يوسف علوى حسون  -رأسه فقال: يوسف عليه السلام. فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين

وجهه بعرتين، ولقد سجن وضيق عليه من أجل حسن وجهه بعد أن وقف على براءته بالشاهد الوذ  

عن نفسه فاستعصوم  أنطقه الله عز ول بتصديقه وبيان قوله وبعد إقرار امرأة العزيز إنها هي راودته

نبنَّهب }فحبس بعد ذلك كله لحسن وجهه، قال الله تعالى :  اْ الآيوَات  ليَسَْوجب ن بعَْود  مَوا رَأوَب حَتَّوى  ثبمَّ بدََا لهَبم مِّ

ين   {ح 
8
فدل بقوله عز وجل أنه سجن ب ير ذنب لعله حسن وجهه ولي يبوه عنها وعن غيرها، فطال   

ا ووقوف الملوك علوى علموه ومعرفتوه اشوتاق إليوه، ورغوب فوي في السجن جبسوه حتوى إذا عبور الرسيو

وي وَقوَالَ الْمَل وكب ائْتبوون ي ب وه  أسَْتخَْل صْوهب  }صحبته فقال عوز وجول:  {ل نفَْس 
9
فكوان هوذا القوول مون الملوك   

عندما وقوف عليوه مون علوم يوسوف ومعرفتوه قبول أنوي يسومع كلاموه،  فلموا دخول عليوه وسومع كلاموه 

الأمور كلها وتبورأ منهوا وصوار كأنوه  ى خافي خزائن الأرض، وفوض إليهوحسن عبارته صيره عل

ا }من تحت يده، فكان هذا الذ  بل ه يوسف عليه السلام بكلامه وعلمه لا بجماله، قال عز وجل:  فلَمََّ

ينٌ  ك ينٌ أمَ  {ض  إ نِّي حَف ي ٌ عَل يمٌ اجْعَلْن ي عَلىَ خَزَآئ ن  الأرَْ  قاَلَ  كَلَّمَهب قاَلَ إ نَّكَ الْيوَْمَ لدََيْناَ م 
10
ولم يقل أني  

نْهوَا حَيْوثب يشََواءب  وَكَذَل كَ  }حسن جميل، قال الله عز وجل:  أب م  نِّا ل يبوسبفَ ف ي الأرَْض  يتَبَوََّ {مَكَّ
11
فووالله   

 يا أمير المؤمنين ما أبالي إن وجهي أقبح مما هو، وإني أحسن من الفهم والعلم أكثر مما أحسن. 

                                                           
8
 .35 آيةسورة يوسف  
9
 .54 آيةسورة يوسف  
10
 .55 آيةسورة يوسف  
11
 .56 آيةسورة يوسف  
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العزيز: فقوال لوي الموأمون وأ  شوي أردت بهوذا القوول، وموا الوذ  دعواق إلوى ذكور قال عبد 

هذا؟ فقلت سمعت بعأ من هاهنا يقول لأمير المؤمنين: يكفيك من كلامه قوبح وجهوه، فموا يضورني 

فتبسم المأمون حتى وضع  قبح وجهي مع ما رنقني الله عز وجل من فهم كتابه، والعلم بسنة نبيه 

م قلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاه فقد رأيتك تنظر إلى هذا النف  وانتفوا  الجو  يده على فيه، ث

وتوذكره، وسومعت عموورا يعيوب ذلوك ويوودعو إلوى صووانعه، ولا يعيوب الجو ، ولا يوودعو عليوه، فقووال 

المأمون: العيب لا يقع على الشيء المصنوع، وإنما يقع العيب علوى الصوانع. قوال: قلوت: صودقت يوا 

 ؤمنين، ولكن هذا يعيب ربي لم خلقني قبيحا فانداد تبسما حتى ظهرت )ثناياه(.أمير الم

 

قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيز: نواظر صواحبك فقود طوال المجلوي 

ب ير مناظرة، فقلوت: أميور الموؤمنين أطوال الله بقواق، كول متنواظرين  علوى غيور أصول يكوون بينهموا 

اختلفووا فووي شووي موون الفووروع، فهمووا كالسووائر علووى غيوور الطريووق، لا يعوورف الحجووة يرجعووان إليووه إذا 

فيتبعها ويسلكها وهو لا يعرف الموضع الذ  يريد فيقصوده، ولا يودر  مون أيون جواء فيرجوع يطلوب 

 الطريق فهو على ضلال أبدا. 

دناه ولكننا نؤصل بيننا أصلا، فإذا اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى الأصول، فوإن وجو

 فيه وإلا رمينا به ولم نلتفت إليه. 

 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: نعم ما قلت، فواذكر الأصول الوذ  تريود أن يكوون بينكموا، 

 ويذكر أيضا هو مثله حتى تتفقا على الأصل فتؤصلاه بينكما.

 

أمرنا الله بوه قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاق، أو أصل بيني وبينه ما 

واختوواره لنووا وأدبنووا بووه وعلمنووا ودلنووا عليووه عنوود التنووانع والاخووتلاف، ولووم يكلنووا إلووى أنفسوونا ولا إلووى 

 اختيارنا. 

 

فقال المأمون: وذلك موجود عن الله عز وجول. قلوت: نعوم يوا أميور الموؤمنين قوال الله تعوالى: 

وهب إ لىَ اّلله  } دُّ نتبمْ  فإَ ن تنَاَنَعْتبمْ ف ي شَيْء  فرَب سبول  إ ن كب ر  ذَل كَ خَيْرٌ وَأحَْسَنب  وَالرَّ نبونَ ب الّله  وَالْيوَْم  الآخ  تبؤْم 

{تأَوْ يلاً 
12
 . 

 

وهووذا تعلوويم الله عووز وجوول وتأديبووه واختيوواره لعبوواده المووؤمنين وهووو خيوور وأحسوون مووا أصووله 

كتواب الله عوز وجول  المتنانعون بينهم، وقد تنانعت أنا وبشر يوا أميور الموؤمنين فونحن نؤصول بيننوا

كما أمرنا فإن اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى كتاب الله عز وجل، فإن وجودناه  وسنه نبيه 

 فإن وجدناه فيها وإلا ضربنا به الحائط ولم نلتفت إليه.  فيه وإلا رددناه إلى سنة نبيه 

 

قلوت: كأنوك   وإلى سنة نبيوه  فقال بشر: وأين أمرنا الله أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله

وواْ  }لم تسمع ما جرى وما ابتدأت به، قال الله تعالى:  يعب ينَ آمَنبوواْ أطَ  وولَ  ياَ أيَُّهوَا الَّوذ  سب وواْ الرَّ يعب اّللهَ وَأطَ 

نتبمْ  وَأبوْل ي سبول  إ ن كب وهب إ لىَ اّلله  وَالرَّ دُّ مْ فإَ ن تنَاَنَعْتبمْ ف ي شَيْء  فرَب نكب ور   الأمَْر  م  نبونَ ب الّله  وَالْيوَوْم  الآخ  تبؤْم 

{ذَل كَ خَيْرٌ وَأحَْسَنب تأَوْ يلاً 
13
  

 

: فإنموا أمور الله أن يورد إليوه وإلوى الرسوول، ولوم يأمرنوا أن نورده إلوى كتابوه العزيوز قال بشر

 وإلى سنة نبيه عليه السلام. 

 
                                                           

12
 .59 آيةسورة النساء  
13
 .59سورة النساء آية  
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رددنواه إلوى الله فهوو إلوى  قال عبد العزيز: هذا مالا خلاف فيوه بوين الموؤمنين وأهول العلوم إن

كتاب الله، وإن رددناه إلى رسوله بعود وفاتوه رددنواه إلوى سونته، وإنموا يشوك فوي هوذا الملحودون، وقود 

روى هذا بهذا اللف  عون ابون عبواس
14
وعون جماعوة مون الأئموة 

15
الوذين أخوذ العلوم عونهم رحموة الله  

 عليهم. 

 

نكموا يوا عبود العزيوز أصولا واتفقوا عليوه قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فوافعلا وأصولا بي

 وأنا الشاهد بينكما إن شاء الله تعالى. 

 

قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين: إنه من الحد في كتاب الله عز وجل جاحدا أو نائودا 

 لم يناظر بالتأويل، ولا بالتفسير، ولا بالحديث. 

 

 كَوذَل كَ }:   كموا قوال عوز وجول لنبيوه فقال المأمون: وبأ  شي تناظره، قلت: بن  التنزيول

ن قبَْل هاَ أبمَمٌ  ة  قدَْ خَلتَْ م  حْمَوـن   أرَْسَلْناَقَ ف ي أبمَّ ونَ ب الرَّ َ  أوَْحَيْناَ إ ليَْوكَ وَهبومْ يكَْفبورب قبولْ هبووَ  لِّتتَْلبوَ عَليَْه مب الَّذ 

{تاَب  رَبِّي لا إ لـَهَ إ لاَّ هبوَ عَليَْه  توََكَّلْتب وَإ ليَْه  مَ 
16
مْ  قبلْ }وقال تعالى:    مَ رَبُّكب مْ  تعََالوَْاْ أتَْلب مَا حَرَّ {عَلوَيْكب

17
 

ق ينَ }وقال حين أدعت اليهود تحريم أشياء لم تحرم عليهم:  نتبمْ صَاد  {قبلْ فأَتْبواْ ب التَّوْرَاة  فاَتْلبوهاَ إ ن كب
18
 

ه   قبرْآنَ فمََن  اهْتدََى فإَ نَّمَا يهَْتدَ  وَأنَْ أتَْلبوَ الْ }وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام:  {ل نفَْس 
19
 . 

 

فإنما أمر الله نبيه بالتلاوة، ولم يأمره بالتأويل، وإنما يكون التأويول لمون أقور بالتنزيول، وإموا 

موون الحوود فووي التنزيوول فكيووف ينوواظر بتأويلووه. فقووال لووي المووأمون: ويخالفووك فووي التنزيوول، قلووت: نعووم 

 قوله ومذهبه ويوافقني. ليخالفني، أو ليدع 

 

قال عبد العزيز: ثم أقبلت على بشر فقلت: يا بشر ما حجتك أن القرآن مخلووق، وانظور إلوى 

 أحد سهم في كنانتك فارمني به، ولا تحتا  إلى معاودتي ب يره. 

فقووال: تقووول القوورآن شوويء أم غيوور شوويء، فووإن قلووت إنووه شوويء أقووررت إنووه مخلوووق إذ كانووت 

التنزيل، وإن قلت إنه ليس بشيء فقد كفرت لأنك تزعم أنه حجة الله على خلقه  الأشياء مخلوقة بن 

 وإن حجة الله ليس بشيء. 

 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر ما رأيت أعجب من هوذا تسوألني وتجيوب نفسوك عنوي وتكفرنوي 

ولم تسمع كلامي ولا قولي فإن كنت سألت لأجيبنوك، فاسومع منوي فوأني أحسون أن أجيوب عون نفسوي 

احتج عن مقالتي ومذهبي، وأن كنت إنموا تريود أن تخطئنوي وتوتكلم لتدهشوني وتنسويني حجتوي فلون و

أنداد بتوفيق الله إيا  إلا بصيرة وفهما، وما أحسبك إلا وقد تعلمت شويئا أو سومعت قوائلا يقوول هوذه 

 المقالة التي قلتها أو قرأتها في كتاب فأنت تكره أن تقطعها حتى تأتي على آخرها. 

 

ل عبد العزيز: فأقبل المأمون ) على بشر( فقال: صدق عبد العزيز، اسمع منه جوابه ورد قا

 عليه بعد ذلك بما شئت من الكلام، ثم قال لي: تكلم يا عبد العزيز وأجب عما سألك عنه. 

 

                                                           
14
 .3/304ابن كثير التفسير  
15
 .3/304ير ابن كثير التفس 
16
 .30سورة الرعد آية  
17
 .151سورة الأنعام آية  
18
 .93سورة أل عمران آية  
19
 .92سورة النمل آية  



 10 

قال عبد العزيز: سألت عن القرآن أهو شيء أم غير شيء، فوإن كنوت تريود هوو شويء إثباتوا 

عدمللوجود ونفيا لل
20
 فهو شيء، وإن كنت تريد أن الشيء اسم له وأنه كالأشياء فلا.  

 

فقال بشر: ما أدر  ما تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا أسمعه، ولا بد من جوواب يفهوم ويعقول 

 أنه شيء يعقل أو غير شيء. 

 

تعقول ولا تسومع موا أقوول ولقود وصوفت نفسوك قوال عبود العزيوز: صودقت إنوك لا تفهوم ولا    

الصفات، واخترت لها أذم الاختيارات، ولقد ذم الله عز وجل في كتابه من قال مثل ما قلت: أو  بأقبح

بَل   }كوان بمثوول مووا وصوفت بووه نفسووك، فقوال الله عووز وجوول:  ََّ ا  إنَِّ شَرََّّ لدرر رر   ك راُّ لدك ِ لدمُّ  ِ  ََ لدَّرريَِنَ  َ  عِنرر

قلِ بنَ  عك ََ    ِ سك  بَدَبك عَلاَِ  َّلً لََّّ كَ ربنَ  مَعَه اك فَِهِاك خَ َِّو  عك را مُّ  ُ مَعَه اك دَتَبَدَّربلك بَّ {بَدَبك أسَك
21
 وقوال عوز وجول لنبيوه 

 :{  مِع ِ َنٍ  أفََأنَتَ ت سك يَ بَمَن َ انَ فيِ وَلََلٍ مُّ مك ي لدكع  َِ اَّ أبَك تَهك {لدمُّ
22
ََ لدَّريَِنَ }وقال عز وجول:   ِِ دَرئ أ بك

ررلَدََ َ  لك لدوَّ ب  ررتََّ  ف فَمَررا ََِّ َ رر لشك ََ ََ نَرراَّلً ِ ادكه رر  َ ررتَبك ررلِ لدَّرريِي لسك ََ ل ه اك َ مَ ََ َنَ مَرر َِ تَرر هك جَرراََّت ه اك بَمَررا َ رران بلك م  ررا ت ت   فَلَمَّ
دَه   اك بَتََََّ ه اك  أوََاءتك مَا َ بك ُِ ِ   ِ ن بَِّ   َ َُ ا   يَ بنَ م  مَِّ  َ  ك ل مَاتٍ  َّ  بنَ  فيِ ظ  جِع  َّك ََ يٌ فَه اك  َ  مك اٌ ع  {   ك

23
 .

ن كثيرا جدا، ولقود امتودح الله عوز وجول فوي كتابوه أقواموا بحسون الاسوتماع وأثنوى ومثل هذا في القرآ

لَ }عليهم أحسن الثناء فقوال:  قَربك بنَ لدك رتَمِع  سك ََ سَرنَه   لدَّريَِنَ  ربنَ أَ ك ِ ع  تَّ ََ راك  فَ  ُ  ََ ِِر دَ َِّ  بَأ بك ا    ُ ل ََ ر َُ ََ لدَّريَِنَ  ِِر دَ أ بك

دَكَ ا ِ  د بل للَّك {أ بك
24
بلِ بَإِ }: وقال عز وجل  س  بلك مَا أ نزِلَ إدَِى لدََّّ َ نَه اك تَفَِض  مِنَ يَل سَمِع  ا  تَََّف أعَك عِ مِمَّ مك ََّ لد

{عَََّف بلك مِنَ لدكَ ق  
25
نَا}وقال عز وجل:   ََ لدكمَمََِّ   بََ اد بلك سَمِعك كَ نَا بَإدَِ َّ ََّ ََ ََّلنَ فك نَا غ  {بَأطََعك

26
وقال عوز  

نِّ يَ  وَإ ذْ صَرَفْناَ إ ليَْكَ نفَرَاً } وجل: نَ الْج  امِّ ونَ الْقبرْآنَ فلَمََّ عب ويَ وَلَّو سْتمَ  وا قبض  تبوا فلَمََّ وهب قاَلبوا أنَص  وْا حَضَرب

ر ينَ  نذ  ه م مُّ عْناَ ك تَ  إ لىَ قوَْم  وسَىقاَلبوا ياَ قوَْمَناَ إ نَّا سَم  ن بعَْد  مب نز لَ م 
قاً لِّمَا بيَْنَ يدََيْه  يهَْود   إ لوَى  اباً أب صَدِّ بُ

سْتقَ يم  الْ  {حَقِّ وَإ لىَ طرَ يق  مُّ
27
ومثل هذا في القرآن كثير، فما اخترت لنفسك ما اختواره الرسوول، ولا  

 ما اختاره المؤمنون، ولا ما اختاره أهل الكتاب، ولا ما اختاره الجن لأنفسهم. 

 

كنوت قال عبد العزيز: قال المأمون: دع هذا يا عبد العزيز وارجع إلى ما كنت فيه، وبين ما 

فيه، واشرحه، واحتج لنفسك، فقلت: يا أمير المؤمنين: إن الله عز وجل أجرى على كلامه موا أجوراه 

على نفسه إذ كان كلامه من صفاته فلم يتسم بالشيء ولم يجعل الشويء أسومائه ولكنوه دل علوى نفسوه 

أنه شيء وأكبر الأشياء إثباتا للوجود ونفيوا للعودم
28

دهريوة، ومون تقودمهم ، وتكوذيباً منوه للزنادقوة، وال

 شَوهاَدةً قبلْ أَ ُّ شَويْء  أكَْبوَرب }:  ممن جحد معرفته وأنكر ربوبيته من سائر الأمم فقال عز وجل لنبيه

مْ  ل  اّلله  شَه يدٌ ب يْن ي وَبيَْنكَب {بُ
29
فدل على نفسوه أنوه شويء لويس الأشوياء، وأنوزل فوي ذلوك خبورا خاصوا  

ال بقولهموا سويلحدون فوي أسومائه ويشوبهون علوى خلقوه، مفردا لعلمه السابق أن جهما وبشورا ومون قو

ثْل ه  شَيْءٌ }ويدخلونه وكلامه في الأسماء المخلوقة، قال عز وجل:  ويرب  ليَْسَ كَم  يعب البصَ  وم  هبوَ السَّ َُ}
30
 

فأخر  نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة بهوذا الخبور تكوذيبا لمون الحود فوي كتابوه، وافتورى 

وهب ب هوَوا وَذَ }ه، قووال عووز وجوول: عليووه، وشووبهه بخلقوو سْوونىَ فوَوادْعب ّ  الأسَْوومَاء الْحب وودبونَ ف وويوَلله  ينَ يبلْح  واْ الَّووذ   رب

سْمَآئ ه  سَيبجْزَ  ةٌ َُ نْ خَلقَْناَ أبمَّ مَّ لبونَ  يهَْودبونَ  وْنَ مَا كَانبواْ يعَْمَلبونَ وَم  ببواْ ب آياَت نوَاوَا ب والْحَقِّ وَب وه  يعَْود  ينَ كَوذَّ  لَّوذ 

                                                           
20
 .13/402فتح البار   
21
 .32-22سورة الأنفال آية  
22
 .40سورة الزخرف آية  
23
 .18-16سورة البقرة آية  
24
 .18سورة الزمر آية  
25
 .83سورة المائدة آية  
26
 .285سورة البقرة آية  
27
 .30-29سورة الأحقاف آية  
28
 .13/402فتح البار   
29
 .19سورة الأنعام آية  
30
 .11سورة الشورى آية  
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ونَ سَنَ  نْ حَيْثب لاَ يعَْلمَب هبم مِّ {سْتدَْر جب
31
ثم عدد أسماءه في كتابه ولم يتسم بالشيء ولوم يجعلوه أسوما مون  

: )إن الله تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنوة( أسمائه، ثم قال النبي
32
ثوم عودها فلوم  

يه بمثل ما دل علوى نفسوه كلامه نفسه ودل عل نجده جعل الشيء اسما لله عز وجل، ثم ذكر جل ذكره

َِّإِ إيِك َ راد بلك }عز وجل:  ليعلم الخلق أنه من ذاته وأنه صفة من صفاته، فقال الله كَ َ َ رقَّ َ ر  ِ بلك   َّ ََ بَمَا َ ر

ءٍ  ِ   عَلَى َ شٍََّ م ن شَيك ف د لنَّ  مَا أنَزَلَ  ًَ  ُ ِ تَاَ  لدَّيِي جَاء ِ هِ م بسَى ن بَّلً بَ {اسِ   لك مَنك أنَزَلَ لدك
33
فذم الله  

اليهووود  حووين نفووى أن تكووون التوووراة شوويئا، وذلووك أن رجوولا موون المسوولمين نوواظر رجوولا موون اليهووود 

وذكور نبوتوه فيهوا   بالمدينة، فجعل المسلم يحتج على اليهود  من التوراة بما علم مون صوفة النبوي

مون شويء، فوأنزل الله  من التوراة فضحك اليهود  وقال: ما أنزل الله على بشور  حتى أثبت نبوته 

عز وجل تكذيبوه، وذم قولوه، وأعظوم فريتوه حوين جحود أن يكوون كولام الله شويئا، ودل بوذلك علوى أن 

 كلامه شويء لويس كالأشوياء، كموا دل علوى نفسوه أنوه شويء لويس كالأشوياء ثوم قوال فوي موضوع أخور:

ن  افْترََى عَلىَ} مَّ باً أوَْ قاَلَ أبوْ  وَمَنْ أظَْلمَب م  يَ إ ليََّ وَلمَْ يبوحَ إ ليَْه  شَيْءٌ اّلله  كَذ  {ح 
34
فدل بهذا الخبور أيضوا  

على أن الوحي شي بالمعنى، وذم من جحد أن كلام الله شيء فلما أظهر الله عز وجول اسوم كلاموه لوم 

يظهره باسم الشيء فيلحد الملحدون في ذلك ويدخلونه في جملة الأشياء المخلوقة، ولكنه أظهره عوز 

والنور والهدى ولم يقل قل من أنزل الشيء الوذ  جواء بوه موسوى، فيجعول الشويء  وجل باسم الكتاب

اسما لكلاموه، وكوذلك سومى كلاموه بأسوماء ظواهرة يعورف بهوا، فسومى كلاموه نوورا وهودى، وشوفاء، 

ورحمة، وحقا، وقرآنا، وأشباه ذلك لعلمه السابق في جهم وبشور ومون يقوول بقولهموا إنهوم سويلحدون 

 لتي هي من ذاته وسيدخلونها في الأشياء المخلوقة. في أسمائه وصفاته ا

 

فقال بشر: يوا أميور الموؤمنين قود اقور عبود العزيوز إنوه شويء، وإنوه لا كالأشوياء فليوأت بون  

التنزيوول كمووا أخووذ علووي وعلووى نفسووه، أنووه لوويس كالأشووياء، وإلا فقوود بطوول مووا ادعوواه وصووح قووولي إنووه 

قلت أنا هو شيء كالأشياء وداخل في الأشياء، وقال هو مخلوق، إذ كنا قد أجمعنا واتفقنا إنه شيء، و

ليس هو شيء كالأشياء ولا داخل فوي الأشوياء، فليوأت بون  التنزيول علوى موا ادعواه، وإلا فقود ثبتوت 

 الحجة عليه بخلقه إذ كان الله عز وجل قد أخبرنا بن  التنزيل أنه خالق كل شيء. 

 

يا عبد العزيز، وجعل محمد بن الجهوم وغيوره قال عبد العزيز: فقال لي المأمون هذا يلزمك 

الباطول وطمعووا فوي قتلوي، وجثوا  يصيحون )يقولون( ظهر أمر الله وهم كارهون، جاء الحق ونهوق

بشر على ركبتيه وجعل يقول: أقر والله يا أمير المؤمنين بخلق القرآن، فأمسكت فلوم أتكلوم حتوى قوال 

ت: يووا أميوور المووؤمنين أطووال الله بقوواق، قوود تكلووم بشوور مالووك لا تووتكلم يووا عبوودالعزيز فقلوولووي المووأمون: 

وطالبني بن  التنزيل على ما قلت وهو المناظر لي فضجيج هؤلاء أ  شيء هو وأنا لم أنقطوع ولوم 

أعجز عن الجواب وإقامة الحجة بن  التنزيل كما طالبني ولست أتكلم في هوذا المجلوس ويوتكلم فيوه 

يعتزل ويتكلم غيوره فوي مكانوه، فصواح الموأمون بمحمود بون غير بشر إلا أن ينقطع بشر عن الحجة ف

 الجهم وغيره فأمسكوا. 

 

 قال عبد العزيز: فقال لي المأمون تكلم يا عبد العزيز فليس يعارضك أحد غير بشــر. 

 

ون فَ  إ نَّمَا قوَْلبناَ ل شَويْء  إ ذَا أرََدْنوَاهب أنَ نَّقبوولَ }قال عبد العزيز: قال الله عز وجل:  وونب لوَهب كب {يكَب
35
  

نْ فيَكَبونب }وقال عز وجل  هب إ ذَا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَبولَ لهَب كب {إ نَّمَا أمَْرب
36
وَإ ذَا قضََى أمَْوراً }وقال عز وجل:  

                                                           
31
 .180سورة الأعراف آية  
32
 .7392ح 13/377، والتوحيد فتح البار  6410ح 11/214 / الدعوات، فتح البار   

 .91سورة الأنعام آية  33
 .93سورة الأنعام  34
 .40سورة النحل آية  35
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{فإَ نَّمَا يقَبولب لهَب كبن فيَكَبونب 
37
فدل عز وجل بهذه الأخبار كلها وأشوباه لهوا كثيورة علوى أن كلاموه لويس  

الأشياء، وأنه خار  عن الأشياء، وأنه إنما تكون الأشوياء بقولوه وأموره، ثوم ذكور  كالأشياء وأنه غير

خلق الأشياء كلها فلم يدع منها شيئا إلا ذكره، وأخر  كلامه وقوله وأمره منها ليودل علوى أن كلاموه 

وومب اّللهب الَّووذ   خَلوَوقَ }غيوور الأشووياء وخووار  عوون الأشووياء المخلوقووة، فقووال عووز وجوول:  وومَاوَات   إ نَّ رَبَّكب  السَّ

ووتَّة   ووي اللَّيْوولَ النَّهوَوارَ يطَْلبببووهب حَث يثوواً  وَالأرَْضَ ف ووي س  وومْسَ وَالْقمََوورَ  أيََّووام  ثبوومَّ اسْووتوََى عَلوَوى الْعَوورْ   يبْ ش  وَالشَّ

رَات  ب أمَْر ه  ألَاَ لهَب الْخَلْقب  سَخَّ ومَ مب {وَالأمَْرب  وَالنُّجب
38

م قال: والأمور، فجمع في هذه اللفظة الخلق كله، ث   

يعني الأمر الذ  كان به هذا الخلق، ففرق عز وجل بين خلقه وبين أمره، فجعل الخلوق خلقوا والأمور 

ودَةٌ كَلمَْوح  ب الْبصََور  }أمرا، وجعل هذا غير هذا، وهذا غير هذا، فقال عز وجل:  نوَا إ لاَّ وَاح  {وَمَوا أمَْرب
39
 

فيكوون كلموح بالبصور، وقوال عوز  أريودلوه كون كموا البصور يقوول يقول إذا أردت شيئا فإنما هو كلمح 

َّ  الْأمَْرب }وجل:  ن بعَْدب  لله  ن قبَْلب وَم  {م 
40
يقول من قبل الخلق ومن بعود الخلوق، ثوم جموع عوز وجول بوين  

الأشياء المخلوقوة فوي آيوات كثيورة مون كتابوه، وأخبور عون خلقهموا بقولوه وكلاموه، وأن كلاموه وقولوه 

ومَاوَات  وَالأرَْضَ  وَهبووَ الَّوذ  }جول: غيرها وخار  عنها فقال عوز و ونخَلوَقَ السَّ  ب والْحَقِّ وَيوَوْمَ يقَبوولب كب

ووونب قوَْلبووهب الْحَووقُّ  {فيَكَب
41
وومَاوَات  وَالأرَْضَ وَمَووا بيَْنَ  وَمَووا}وقووال عووز وجوول    هبمَووا إ لاَّ ب ووالْحَقِّ وَإ نَّ خَلقَْنوَوا السَّ

فْحَ الْجَ  يلَ السَّاعَةَ لآت يةٌَ فاَصْفحَ  الصَّ {م 
42
مَاوَات  وَالْأرَْضَ ب الْحَقِّ إ نَّ ف ي }وقال عز وجل:   ب السَّ خَلقََ اللهَّ

ن ينَ  ذَل كَ  ؤْم  {لَآيةًَ لِّلْمب
43
ونَ  تنَْز يلب حم }وقال عز وجل  ومَاوَات   اللهَّ  الْعَز يوز  الْحَك ويم  مَوا خَلقَْنوَا الْك توَاب  م  السَّ

ىوَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَبمَا إ لاَّ ب   سَومًّ {الْحَقِّ وَأجََول  مُّ
44
ومَاوَات  وَالْأرَْضَ }وقوال عوز وجول:    وَمَوا خَلقَْنوَا السَّ

ب ينَ  {مَا خَلقَْناَهبمَا إ لاَّ ب الْحَقِّ  وَمَا بيَْنهَبمَا لَاع 
45
ب }وقال عز وجل:   وه مْ مَوا خَلوَقَ اللهَّ وا ف وي أنَفبس  ورب  أوََلوَمْ يتَفَكََّ

مَاوَات  وَالْأرَْضَ  ى وَإ نَّ كَث يراً مَا بيَْنهَبمَا إ لاَّ ب الْحَقِّ وَأَ وَ  السَّ سَمًّ ونَ  نَ النَّاس  مِّ  جَل  مُّ {ب ل قاَء رَبِّه ومْ لكََواف رب
46
 

وومَاوَات  وَالْأرَْضَ ب ووالْحَقِّ }وقووال عووز وجوول:  ب السَّ وولُّ  وَخَلوَوقَ اللهَّ نفَْووس  ب مَووا كَسَووبتَْ وَهبوومْ لَا  وَل تبجْووزَى كب

ونَ  {يبظْلمَب
47
 . 

 

ال عبد العزيز: فقال لي المأمون بعأ هذا يجزيك فاختصره، فقلت: يوا أميور الموؤمنين قود ق

أخبرنا الله عوز وجول عون خلوق السوموات والأرض وموا بينهموا، فلوم يودع شويئا مون الخلوق إلا ذكوره، 

وأخبر عن خلقه، وأنه إنما خلقه بالحق، وأن الحق قوله وكلامه الذ  به خلق الخلوق كلوه، وأنوه غيور 

لخلق، وخار  عن الخلق، وهذا ن  التنزيول علوى أن كولام الله غيور الأشوياء المخلوقوة، ولويس هوو ا

 كالأشياء وإنما به تكون الأشياء. 

 

                                                                                                                                                                          
 .82سورة يس آية  36
 .117سورة البقرة آية  37
 .54سورة الأعراف آية  38
 .50سورة القمر آية  39
 .4سورة الروم آية  40
 .73سورة الأنعام آية  41
 .85سورة الحجر آية  42
 .44سورة العنكبوت آية  43
 .3-1سورة الأحقاف آية  44
 .39-38سورة الدخان آية  45
 .8سورة الروم آية  46
 .22ة آية سورة الجاثي 47
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فقال بشر: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاق فقود أدعوى أن الأشوياء إنموا تكوون بقولوه، ثوم جواء 

ا الأشياء فأكوذب نفسوه ونقوأ قولوه ورجوع بأشياء متباينات متفرقات فزعم أن الله عز وجل يخلق به

 عما ادعاه من حيث لا يدر ، وأمير المؤمنين أطال الله بقاه الشاهد عليه الحاكم بيننا. 

 

قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز قد قال بشر كلاما قود قلتوه وتحتوا  

ول: لوو تركنواه يوتكلم لجاءنوا بوألف أن تصحح قولك ولا ينقأ بعضه بعضا، وجعل بشر يصويح ويقو

 لون مما خلق الله عز وجل بها الأشياء. 

 

قووال عبوود العزيووز: فقلووت: يووا أميوور المووؤمنين أطووال الله بقوواق، ذهبووت الحجووج وانقطووع الكوولام، 

خولا   ورضي بشر وأصحابه بالضجيج والترويج إلى الباطل وقطع المجلس وطلب الخولا  ولا

المأمون: يا بشر أقبل على صواحبك واسومع منوه، ودع هوذا الضوجيج، من الله عز وجل. قال: فصاح 

 وكان قد قعد منا مقعد الحاكم من الخصوم.

 

قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون وقال: تكلم يا عبد العزيز. فقلت: يا بشور نعموت أنوي 

 ما قال الله عز وجل قد أتيت بأشياء متباينات متفرقات، فزعمت أن الله خلق بها الأشياء، فما قلت إلا

 في كتابه، وما جئت بشيء غير كلام الله ولا قلت ولا أقول إلا أن )الله( خلق الأشياء بكلامه. 

 

قال بشر: يا أمير المؤمنين، قد قال إنه خلق الأشياء بقوله وبأمره، وبكلاموه، وبوالحق، فقوال 

 المأمون: بلى قد قلت هذا يا عبد العزيز. 

 

لت: يا أمير المؤمنين قد قلت هذا، وما قلته إلا على صوحته، ولا خرجوت قال عبد العزيز: فق

عن كتاب الله عز وجل ولا قلت إلا ما قال الله عز وجل، ولا أخبورت إلا بموا أخبور الله عوز وجول بوه 

أنه خلق )مموا( يوافوق بعضوه بعضوا، ويصودق بعضوه بعضوا، وكول موا ذكور الله عوز وجول إنوه خلوق 

يء واحود لوه أسوماء، هوو كولام الله، هوو قوول الله، هوو أمور الله، وهوو الحوق، ويخلق به الأشياء فهو ش

فقول الله هو كلامه وكلاموه هوو الحوق، والحوق هوو أموره، وأموره هوو قولوه، وقولوه هوو الحوق، وهوي 

أسماء شتى لشيء واحد، وكما سمى كلامه نوورا وهودى وشوفاء ورحموة وقرآنوا، وفرقانوا، فهوذا مثول 

كلامه، كما أجراه على نفسه لأنوه مون  إنما أجرى الله  عز وجل مثل هذا علىذلك، وذلك مثل هذا، و

ذاته، فسمى كلامه بأسماء كثيرة، وهوي شويء واحود كموا سومى نفسوه بأسوماء كثيورة وهوو واحود أحود 

 صمد فرد، وإنما ينكر بشر هذا ويستعظمه لقلة فهمه ومعرفته بالل ة، ومعنى كلام العرب وألفاظها. 

 

، ونعوم أمير المؤمنين قد أصل بيني وبينه كتاب الله عز وجول وسونة رسوولهقال بشر: يا 

أنه لا يقبل إلا ن  التنزيل فما لنا ولذكر ل ة العرب وغيرها لست أقبل منه إلا ن  التنزيل بما قال 

 أن كلام الله هو قوله، وهو أمره، وهو الحق. 

 فسك من الشرط.فقال المأمون: ذلك يلزمك يا عبد العزيز لما عقدت على ن

قال عبد العزيز: فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين إن ذلك يلزمني وعلي أن آتي بوه مون نو  

 التنزيل، قال: هاته. 

 

شْور ك ينَ قال عبد العزيز: فقلت: قوال الله عوز وجول وقود ذكور كلاموه فقوال:  ونَ الْمب  }وَإ نْ أحََودٌ مِّ

رْهب حَتَّى يسَْمَعَ اسْتجََا اّلله { كَلامََ  رَقَ فأَجَ 
48
يعني حتى يسمع القرآن، لأنه لا يقدر أن يسمع كلام الله من  

خَلَّفبوونَ الله، وإنما عنى القرآن لا خلاف بين أهل العلم والل ة في ذلك. وقال عز وجل   إ ذَا }سَيقَبولب الْمب

وناَ نتََّب عْ  انطلَقَْتبمْ إ لىَ ذبوهاَ ذَرب مْ يبر يدبونَ أنَ يببَ مََ ان مَ ل تأَخْب لبواكب ون  دِّ ب م  مْ قوَالَ اللهَّ وناَ كَذَل كب كَلَامَ اللهَّ  قبل لَّن تتََّب عب

                                                           
 .6سورة التوبة آية  48
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} قبَْوولب
49
فسوومى الله القوورآن كلامووه، وسووماه قولووه، وأخبوور أن قولووه هووو كلامووه بقولووه عووز موون قائوول:  

لبوا أنَ يبر يدبونَ } ب م   يببدَِّ مْ قاَلَ اللهَّ وناَ كَذَل كب {كَلَامَ اللهَّ  قبل لَّن تتََّب عب ن قبَْولب
50
}وَإ ذَا ق يولَ وقوال الله عوز وجول:  

نبواْ  لهَبمْ  نب ب مَا ب مَا أنَزَلَ  آم  نز لَ عَليَْناَ وَيكَْفبرونَ ب مَا وَرَ  اّللهب قاَلبواْ نبؤْم 
قاً أب صَدِّ لِّمَا مَعَهبمْ{ اءهب وَهبوَ الْحَقُّ مب

51
 

مَعَهبمْ{
51
كَ وَهبوَ الْحَقُّ قبول لَّسْوتب }وَكَذَّبَ فهذا خبر الله عن القرآن إنه الحق، وقال عز وجل :   ب ه  قوَْمب

} م ب وَك يل  عَليَْكب
52
نوتَ ف وي شَوفأخبر عن القرآن إنه الحق ، وقال عز وجل :   وا أنَزَلْنوَا إ ليَْوكَ }فإَ ن كب مَّ  كٍّ مِّ

ونَ الْك تَ  ينَ يقَْرَسب ن قبَْل كَ لقَدَْ جَاءقَ فاَسْألَ  الَّذ  بِّكَ فلَاَ تَ  ابَ م  ن رَّ مْترَ ينَ{الْحَقُّ م  نَ الْمب كبوننََّ م 
53
  

 

ونَ الأحَْوزَاب  فاَلنَّوارب  ب وه   وَمَون يكَْفبورْ }فهذا خبور الله عون القورآن إنوه الحوق وقوال عوز وجول :  م 

هب فلَاَ تكَب ف ي م   دب نْهب إ نَّهب الْحَقُّ مَوْع  نبوونَ  رْيةَ  مِّ بِّوكَ وَلوَـك نَّ أكَْثوَرَ النَّواس  لاَ يبؤْم  ن رَّ {م 
54
ر الله عون فهوذا خبو 

مب  قبلْ يوَا أيَُّهوَا}:  القرآن إنه الحق وقال عز وجل لنبيه ومْ فمََون  اهْتوَدَى  النَّواسب قوَدْ جَواءكب بِّكب ون رَّ الْحَوقُّ م 

ه   {فإَ نَّمَا يهَْتدَ   ل نفَْس 
55
نوز لَ }وقال عوز وجول:   

َ  أب بِّوكَ الْحَوقُّ  المور ت لْوكَ آيوَاتب الْك توَاب  وَالَّوذ  ون رَّ  إ ليَْوكَ م 

نبونَ  {وَلـَك نَّ أكَْثرََ النَّاس  لاَ يبؤْم 
56
ينَ  الم تنَز يلب الْك تاَب  لَا رَيْبَ }وقال :   بِّ الْعَوالمَ  ون رَّ أمَْ يقَبولبوونَ  ف يوه  م 

بِّوكَ  ن رَّ {افْترََاهب بلَْ هبوَ الْحَقُّ م 
57
واْ }وقوال عوز وجول:   عب وول   وَإ ذَا سَوم  سب نوز لَ إ لوَى الرَّ

نهَبمْ توَرَى أعَْيبو مَوا أب

نَ  نَ الْحَقِّ  تفَ يأب م  ا عَرَفبواْ م  مَّ {الدَّمْع  م 
58
قوَالبوا آمَنَّوا ب وه  إ نَّوهب الْحَوقُّ  وَإ ذَا يبتْلوَى عَلوَيْه مْ }وقال عز وجل:  

ن بِّناَ م  {رَّ
59

، فهذه كلها وأمثالها في القرآن كثير، إخبار الله عن القرآن أنه الحق، فسوماه باسوم الحوق، 

ب }أن القرآن قوله وأن قوله هو الحق فقال عز وجل:  ثم ذكر عز وجل مْ وَاللهَّ م ب أفَْوَاه كب مْ قوَْلبكب يقَبولب  ذَل كب

ووب يلَ  {الْحَووقَّ وَهبوووَ يهَْوود   السَّ
60
فهووذا خبوور الله عوون قولووه إنووه الحووق وإن الحووق قولووه، وقووال عووز وجوول:   

نِّي لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ م   وَلكَ نْ حَقَّ الْقوَْلب } وينَ م  نَّة  وَالنَّاس  أجَْمَع  {نَ الْج 
61
عَ }وقوال عوز وجول:   حَتَّوى إ ذَا فبوزِّ

مْ قاَلبوا الْحَقَّ  عَن {قبلبوب ه مْ قاَلبوا مَاذَا قاَلَ رَبُّكب
62
فهذه أخبار الله كلها عون الحوق إنوه قولوه وأن قولوه هوو  

 كَوذَل كَ }فقوال عوز وجول:  الحق، ومثل هذا في القرآن كثير، ثم ذكر أن الحق كلامه وأن كلاموه الحوق

نبونَ  ينَ فسََقبواْ أنََّهبمْ لاَ يبؤْم  {حَقَّتْ كَل مَتب رَبِّكَ عَلىَ الَّذ 
63
فأخبر عن كلام الله أنه الحق، وقال عز وجل:  

قُّ اّللهب الْحَقَّ ب كَل مَات ه  وَلوَْ كَر هَ } ونَ  وَيبح  جْر مب {الْمب
64
موه فأخبر عز وجل عون الحوق أنوه كلاموه وأن كلا  

{وَلكَ نْ حَقَّتْ كَل مَةب الْعَذَاب  عَلىَ الْكَاف ر ينَ }هو الحق، وقال عز وجل: 
65
فهذه أخبار الله عز وجل عن  

الحق أنه كلامه وإن كلامه هو الحق ثم ذكر عز وجل أن القرآن أمره، وهو كلاموه فقوال عوز وجول: 

ب ين  إ نَّا أنَزَلْناَهب } ولُّ أمَْور  حَك ويم   ف ي ليَْلوَة   حم وَالْك تاَب  الْمب ر ينَ ف يهوَا يبفْورَقب كب نوذ  نَّوا مب باَرَكَوة  إ نَّوا كب ونْ  مُّ أمَْوراً مِّ

ناَ ند  {ع 
66
ذَل وكَ أمَْورب اللهَّ  }الله أن القرآن أمره؛ وأن أمره القرآن، وقال عز وجل: يعني القرآن ، فأخبر  
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مْ  أنَزَلهَب  {إ ليَْكب
67
موره وأن أموره القورآن، وإن هوذه أسوماء شوتى يعنوي القورآن فهوذا خبور الله أن القورآن أ 

لشيء واحد، وهو الشويء الوذ  بوه خلوق الأشوياء وهوو غيور الأشوياء، وخوار  عون الأشوياء، وغيوره 

داخل في الأشياء، ولا هو كالأشياء وبوه تكوون الأشوياء، وهوو كلاموه، وهوو قولوه، وهوو أموره، وهوو 

 الحق. وهذا ن  التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. 

 

 عبد العزيز: فقال المأمون: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز.قال 

 

قال بشر: يا أميور الموؤمنين أطوال الله بقواق، إنوه يحوب أن يخطوب ويهوذ  بموا لا أعقلوه، ولا 

 أسمعه، ولا التفت إليه، ولا أتى بحجة، ولا أقبل من هذا شيئاً.

 

 يعقول عون الله موا خاطوب بوه قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاق، مون لا

، وما علمه لعباده المؤمنين في كتابه، ولا يعلم ما أراد الله بكلامه وقوله، يدعي العلم، ويحتج  نبيه

 بالمقالات والمذاهب ويدعو الناس إلى البدع والضلالات؟.

 

أويلها، فقال بشر: أنا وأنت في هذا سواء، أنت تنتزع بآيات من القرآن لا تعلم تفسيرها ولا ت

 وأنا أرد ذلك وأدفعه حتى تأتي بشيء أفهمه وأعقله. 

    

بشور وتسوويته فيموا بينوي وبينوه،  قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير الموؤمنين، قود سومعت كولام

ولقد فرق الله فيما بيني وبينه( وأخبر أنا علوى غيور السوواء، قوال: وأيون ذلوك لوك مون كتواب الله عوز )

ن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هبووَ أعَْمَوى إ نَّمَوا يتَوَذَكَّرب }وجل: وجل؟ قلت: قال الله عز  نز لَ إ ليَْكَ م 
 أفَمََن يعَْلمَب أنََّمَا أب

{أبوْلبواْ الألَْباَب  
68
هو الحوق، وأومون بوه، وبشور  فأنا والله يا أمير المؤمنين أعلم أن الذ  أنزل عليه 

ولا هو مما يقوم لي بوه عليوه حجوة، فلوم يقول كموا  قبلهيشهد على نفسه إنه لا يعلم ذلك ولا يعقله ولا ي

أن يقولوه، ولا كموا قوال موسوى عليوه السولام، ولا كموا قالوت   قال الله عز وجول، ولا كموا علوم نبيوه

الملائكة، ولا كما قال المؤمنين، ولا كما قال أهل الكتاب، ولقد أخبر الله عز وجل عن جهلوه، وأنال 

لة أولى الألباب، لكن أمير المؤمنين أطال الله بقاه لما خصه الله به من عنه التذكرة، وأخرجه عن جم

والسؤدد، ورنقه من دقوة الفهوم وكثورة العلوم والمعرفوة بالل وة عقول عون الله عوز وجول قولوه، الفضل 

 وعرف ما أراد به وما عنى به فقبله واستحسنه ممن انتزعه بين يديه وأظهر قبوله والرضاء بقوله. 

 

يا أمير المؤمنين قد اقر بين يديك أن القرآن شويء، فلويكن عنوده كيوف )شواء( فقود  فقال بشر:

{اتفقنا على أنه شيء، وقال الله عز وجل بن  التنزيل: إنه  ولِّ شَويْء  }خَال قب كب
69
وهوذه لفظوة لوم تودع  

ت شيئا إلا أدخلته في الخلق ولا يخر  عنها شيء ينسب إلى الشيء لأنها لفظة استقصت الأشياء وأن

 عليها مما ذكر الله تعالى ومما لم يذكرها فصار القرآن مخلوقا بن  التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. 

 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين علي أن أكسر قوله وأكذبه فيموا قوال بون  التنزيول 

موا عنودق يوا حتى يرجع أو يقف أمير المؤمنين على كسر قوله وكذبه وبطلان ما أدعاه. فقوال: هوات 

رب كبلَّ عبد العزيز، فقلت: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل:  شَيْء  ب أمَْر  رَبِّهوَا{ }تبدَمِّ
70
يعنوي الوريح  

التي أرسلت على عاد، فهل أبقت الريح يا بشر شيئا لم تدمره، قال: لا لوم يبوق شويء إلا دمرتوه، وقود 

ء إلا وقود دخول فوي هوذه اللفظوة. قلوت: قود أكوذب لم يبق شي لأنهدمرت كل شيء كما أخبر الله تعالى 
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وا لَا يبرَى إ لاَّ مَسَاك نبهبمْ{الله من قال هذا بقوله:  }فأَصَْبحَب
71
عنهم أن مساكنهم كانوت باقيوة بعود  رفأخب  

ن شَيْء  أتَتَْ عَليَْه  إ لاَّ جَعَلتَْهب كَالرَّ تدميرهم، ومساكنهم أشياء كثيرة. وقال عز وجل:  {}مَا تذََرب م  يم  م 
72
 

وقد أتت الوريح علوى الأرض والجبوال والمسواكن والشوجر وغيور ذلوك فلوم يصور شويئا منهوا كوالرميم 

{وقال عز وجل:  ن كبلِّ شَيْء  }وَأبوت يتَْ م 
73
يعني بلقيس، فكأن بقولك يا بشر يجوب أن لا يبقوى شويء  

ليمان وهوو مائوة ألوف يقع عليه اسم الشيء إلا دخل في هذه اللفظوة وأوتيتوه بلقويس، وقود بقوي ملوك سو

ضعف مما أوتيته لم يدخل في هذه اللفظة. فهذا كله مما يكسر قولك ويدحأ حجتك، ومثول هوذا فوي 

القرآن كثير مما يبطل قولك، ولكني أبدأ بما هو أشنع وأظهر فضيحة لمذهبك وأدفع لبدعتك، قال الله 

وه  وَلاَ }  عز وجل: لْم  ونْ ع  يطبوونَ ب شَويْء  مِّ {يبح 
74
وه  }وقوال:   لْم   لَّوـك ن  اّللهب يشَْوهدَب ب مَوا أنَوزَلَ إ ليَْوكَ أنَزَلوَهب ب ع 

وَالْمَلآئ كَةب يشَْهدَبونَ وَكَفىَ ب الّله  شَه يداً{
75
نوز ل  وقال عوز وجول:  

واْ أنََّمَوا أب ومْ فوَاعْلمَب يببواْ لكَب }فوَإ ن لَّومْ يسَْوتجَ 

لْم  اّلله { ب ع 
76
نْ أب وقال عز وجل:   لب م  ه {}وَمَا تحَْم  لْم  نثىَ وَلَا تضََعب إ لاَّ ب ع 

77
فأخبر الله عز وجل بأخبوار  

 كثيرة في كتابه، أن له علماً أفتقر يا بشر أن لله علما كما أخبرنا أو تخالف التنزيل؟. 

 

قال عبد العزيز: فحاد بشر عن جوابي وأبا أن يصرح بالكفر فيقول: ليس لله علم، فيكون قد 

لته وكفره، وأبى أن يقول: إن الله علماً، فأسأله عن علم الله هل هو داخل رد ن  التنزيل فتتبين ضلا

في الأشياء المخلوقة أم لا؟ وعلم ما أريد، وما يلزمه في ذلك من كسر قوله وإبطوال حجتوه، فاجتلوب 

كلاماً لم أسأله عنه، فقال: معنى علمه إن لا يجهل. فأقبلت على المأمون فقلوت: يوا أميور الموؤمنين لا 

ون الخبر عن المعنى قبل الإقرار بالشيء، وإنما يكون الإقرار بالشيء ثم الخبر عن معناه، فليقور يك

بشر أن لله علماً كما أخبرنا في كتابه، فإن سألته عن معنى العلوم وهوذا مموا لا أسوأله عنوه فليجوبن أن 

 الله لا يجهل، وقد حاد بشر يا أمير المؤمنين عن جوابي. 

 

ف الحيدة؟ قلت: نعوم إنوي أعورف الحيودة فوي كتواب الله عوز وجول وهوي فقال بشر: وهل تعر

 سبيل الكفار التي اتبعتها. 

 

فقال لي المأمون: يا عبد العزيز هل تعرف الحيدة في كتاب الله عز وجل؟ قلت: نعم يا أميور 

ل المؤمنين وفي سنة المسلمين، وفي ل ة العرب. فقال: وأين هوي مون كتواب الله عوز وجول. فقلوت: قوا

مْ إ ذْ الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام حين قال لقوموه:  ونكَب مْ  }هوَلْ يسَْومَعب وونكَب ونَ أوَْ ينَفعَب توَدْعب

ونَ{ رُّ أوَْ يضَب
78
وإنما قال لهم إبراهيم هذا ليكذبهم فيعيب آلهتهم ويسفه أحلامهم فعرفوا موا أراد بهوم،  

 وإنهم بين أمرين:

 

وننا حوين نودعو وينفعوننوا ويضوروننا، فيشوهد علويهم بل وة قوومهم إما أن يقولوا نعم يسمع    

إنهم قد كذبوا. أو يقولوا لا يسمعوننا حين ندعو ولا ينفعوننا ولا يضروننا فينفووا عون آلهوتهم القودرة. 

فووي أ  القووولين أجووابوه علوويهم قائمووة. فحووادوا عوون كلامووه وعلموووا أن الحجووة لإبووراهيم عليووه السوولام 

{كَذَل كَ يفَْعَلبونَ  بلَْ وَجَدْناَ آباَءناَ}ن غير ما سألهم عنه فقالوا: واجتلبوه كلاما م
79
ولم يكون هوذا جوابوا  

الله  رضويلمسألة إبراهيم عليه السلام، وأما الحيدة في سنة المسلمين فيروى عن عمور بون الخطواب 
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تفقأ شحما، فقوال: يوا الله عنه وقد قدم عليه فنظر إليه يكاد ي رضيعنه أنه قال لمعاوية بن أبي سفيان 

: يوا أميور الموؤمنين معاوية موا هوذه الشوحمة لعلهوا مون نوموة الضوحى ورد الخصووم، قوال لوه معاويوة

رحمك الله علمني وفهمني، ولم يكن هذا جواباً لقول عمر رضي الله عنه إنما حواد عون جوابوه لعلموه 

 بما فيه، فاجتلب كلاما غيره فأجاب به.

 

 ب فقول امرئ القيس: وأما الحيدة في كلام العر

 عقـرت بعيـر  يا امرء القيس فانزل  تقول وقد مــال ال بيـط بنـا معا

ولا  تبعدني من جنـــاق المعــلل  فقلت لها سير  وأرخي نمامـــه
80
 

 

ولم يكن هذا جواباً لكلامها، وإنما حاد عن جوابها واجتلب كلاماً غيره، قال: فأقبل الموأمون 

عليك عبد العزيز إلا أن تقرأن لله علماً فأجبه ولا تحد عن جوابه. فقال بشر: قد على بشر فقال: يأبي 

 أجبته وأن معنى العلم لا يجهل وهذا جوابه ولكنه يتعنث. 

 

قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين صودق أن الله لا يجهول، ولوم تكون مسوألتي إيواه علوى 

 تعالى عنه في كتابه وأثبته لنفسه ولوم أسوأله عون الجهول هذا، إنما سألته أني يقر بالعلم الذ  أخبر الله

 فينفي الجهل عن الله تعالى فليقر أن لله علماً، ولينفي أن الله لا يجهل. 

 

قال عبد العزيز: ثم التفت إلى بشر فقلت: لا بود مون أن تقوول أن لله علموا كموا أخبور، أو تورد 

علووى حيوودتك عوون جوووابي، فجعوول يقووول: يووا أميوور  أخبووار الله بوون  التنزيوول، أو يقووف أميوور المووؤمنين

المؤمنين إن نفي الجهل عنه هو جوابه وهو الذ  عناه الله في كتابه وهو الوذ  يطوالبني بوه واحود إلا 

 أن اللفظين مختلفان. 

 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين إن نفي السوء لا تثبت به المدحة قوال بشور: وكيوف 

 هذه الاسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. ذلك؟ قلت: إن قولي 

 

قال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أميور الموؤمنين إنوه لوم يمودح الله تعوالى فوي 

كتابه ملكاً ولا نبياً ولا مؤمناً بنفي الجهل ليدل على إثبات العلم، وإنما مدحهم بالعلم فقوال عوز وجول: 

ونَ مَا تفَْعَلبونَ{كَات ب ينَ يعَْ  }ك رَاماً  لمَب
81
}عَفوَا اّللهب عَنوكَ ل ومَ : ولم يقل لا يجهلون، وقال عز وجل لنبيه 

ينَ  نتَ لهَبمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لكََ الَّذ  ب ينَ{ أذَ  صَدَقبواْ وَتعَْلمََ الْكَاذ 
82
ه  وقال عز وجل:   بوَاد  ونْ ع  َ م  }إ نَّمَا يخَْشَوى اللهَّ

لمََاء{ الْعب
83
، وللمؤمنين فمن  ين لا يجهلون فهذا قول الله تعالى ومدحته للملائكة وللنبيولم يقل الذ 

أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهول لوم يثبوت العلوم، وعلوى الخلوق جميعواً أن يثبتووا موا أثبوت الله، 

 وينفوا ما نفى الله، ويمسكوا عموا أمسوك الله، فموا اختوار بشور يوا أميور الموؤمنين مون حيوث اختوار الله

، ولا موون حيووث اختووار لعبوواده  لنفسووه، ولا موون حيووث اختووار للملائكووة، ولا موون حيووث اختووار لنبيووه

المووؤمنين، فموون أجهوول مموون اختووار لنفسووه غيوور مووا اختووار الله لنفسووه ولملائكتووه ولأنبيائووه ولعبوواده 

 المؤمنين.

 

ون مواذا، قلوت: قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فإذا قال بشور إن لله علمواً وأقور بوذلك فيكو

ولِّ اسأله يا أمير المؤمنين عن علم الله هل هو داخل في الأشياء المخلوقة حين احتج بقولوه:  }خَوال قب كب

                                                           
80
 معلقة امرئ القيس. 

 .11-10سورة الانفطار آية  81
 .43 سورة التوبة آية 82
 .28سورة فاطر آية  83
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} شَيْء 
84
فزعم إنه لم يبوق شويء إلا وقود أتوى عليوه هوذا الخبور. فوإن قوال: نعوم فقود دخول فوي الأشوياء  

م مون بطوون أمهواتهم ولا يعلموون شويئاً، يا أميور الموؤمنين بخلقوه الوذين أخورجهالمخلوقة فقد شبه الله 

وكل من تقدم )وجوده( قبل علمه فقد دخل عليه الجهل فيما بين وجوده إلى حدوث علمه، وهذه صفة 

المخلوقين، والله عز وجل أعظم وأجل من أن يوصف بوذلك أو ينسوب إليوه، ومون قوال ذلوك فقود كفور 

لم الله خار  عن جملة الأشياء وغير داخل وحل دمه ووجب على أمير المؤمنين قتله، وإن قال إن ع

فيها، كما أن قوله خار  عن الأشياء وغير داخل فيهوا، فمون ثوم تورق قولوه وضول يوا أميور الموؤمنين 

وثبتت عليه الحجة فيها. فقال المأمون: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز، وإنما فور بشور أن يجيبوك فوي 

ل: يوا عبود العزيوز تقوول إن الله عوالم. فقلوت: نعوم يوا أميور هذه المسألة لهذا. ثم أقبل علي الموأمون فقوا

فتقول إن لله سومعاً المؤمنين، قال: فتقول: إن الله سميع بصير. قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: 

وبصراً. كما قلت إن له علم، فقلت، لا أطلق هذا هكذا يا أميور الموؤمنين. فقوال: أ  فورق بوين هوذين؟ 

}بوَلْ نقَْوذ فب : يا أميور الموؤمنين يوا أفقوه النواس، ويوا أعلوم النواس يقوول الله عوز وجول: فأقبل بشر يقول

هب فإَ ذَا هبوَ نَاه قٌ{ ب الْحَقِّ  ل  فيَدَْمَ ب عَلىَ الْباَط 
85
 . 

 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين قد قدمت إليك فيما احتججت به إن على الناس كلهم 

ت الله، وينفوا ما نفى الله، ويمسكوا عما أمسك الله عنوه، فأخبرنوا الله عوز وجول جميعا أن يثبتوا ما أثب

لْوم  اّلله {أن له علما بقوله:  نوز ل  ب ع 
واْ أنََّمَوا أب }فوَاعْلمَب

86
فقلوت: إن لوه علمواً كموا قوال: وأخبرنوا إنوه سوميع  

ويرب بصير بقوله: } يعب البصَ  وم  {وَهبوَ السَّ
87
. ولوم يخبرنوا أن لوه سومعاً فقلوت: إنوه سوميع بصوير كموا قوال 

وبصراً 
88

، فقلت: كما قال. وأمسكت عند إمساكه. فأقبل عليهم المأمون فقال: ما هو مشبه فلا تكوذبوا 

عليه. فقال بشر: قد نعمت أن الله علماً، فأ  شويء هوو علوم الله، ومعنوى علوم الله فقلوت لوه: هوذا مموا 

يخبر بوه ملكواً مقربواً ولا نبيواً مرسولاً ولا  فلم تفرد الله بعلمه ومعرفته وحجب عن الخلق جميعا علمه

علمه أحد قبلي، ولا يعلمه أحد بعد  لأن علم الله أكبر وأوسع وأعظم من أن يعلمه أحد من خلقه، ألم 

وه  إ لاَّ ب مَواتسمع إلى قوله عز وجل:  لْم  ونْ ع  يطبوونَ ب شَويْء  مِّ شَواء{ }وَلاَ يبح 
89
 }عَوال مب الَْ يْوب  فوَلَا وقوال:  

{يب  سبول  ن رَّ ظْه رب عَلىَ غَيْب ه  أحََداً إ لاَّ مَن  ارْتضََى م 
90
هوَا وقال عز وجل:   ندَهب مَفاَت حب الَْ يْب  لاَ يعَْلمَب }وَع 

هوَا وَلاَ حَبَّوة   هبوَ وَيعَْلمَب مَوا ف وي إ لاَّ  ون وَرَقوَة  إ لاَّ يعَْلمَب رْض  وَلاَ ف وي ظبلبمَوات  الأَ  الْبوَرِّ وَالْبحَْور  وَمَوا تسَْوقبطب م 
                                                           

 .102سورة الأنعام آية  84
85
 .18سورة الأنبياء آية  
86
 .14سورة هود آية  
87
 .11سورة الشورى آية  
88
وهب مذهب أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله عز وجول كلهوا حسونى كموا قوال تعوالى: }  سْونىَ فوَادْعب ّ  الأسَْومَاء الْحب وَلله 

صفات كاملة لا نق  فيها بوجه من الوجوه، فهي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبوار دلالتهوا { وذلك لأنها متضمنة لب هاَ

ويرب  على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فقوله تعوالى: } يعب البصَ  وم  يتضومن  –{ فالسوميع وَهبووَ السَّ

وهو أنه يسمع السر والنجوى قال تعالى:  إثبات أسماً لله عز وجل، وإثبات السمع صفه له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه

يرٌ }...  يعٌ بصَ  َ سَم  مَا إ نَّ اللهَّ رَكب ب يسَْمَعب تحََاوب  {.وَاللهَّ

 :13/372فقد روى الإمام أحمد والبخار  تعليقاً في كتاب التوحيد  

 لنبوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الوذ  وسوع سومعه الأصووات لقود جواءت المجادلوة إلوى ا 

هوَا تكلمه وأنا في ناحية من البيوت موا أسومع موا تقوول، فوأنزل الله عوز وجول } لبوكَ ف وي نَوْج  ب قوَوْلَ الَّت وي تبجَاد  عَ اللهَّ قوَدْ سَوم 

يرٌ  وَتشَْتكَ ي إ لىَ اللهَّ   يعٌ بصَ  َ سَم  مَا إ نَّ اللهَّ رَكب ب يسَْمَعب تحََاوب  .8/60تفسير الآية { وقد أورد ابن كثير هذا الحديث في وَاللهَّ

والإمام الكناني مون أهول السونة والجماعوة وهوو الناصور لموذهبهم بموا جواء فوي الكتواب والسونة، فولا يخوالف  

قولهم، وأما قوله: ولم أقل إن له سمعاً وبصراً وأمسكت عند إمساكه، فلعل ذلك على سبيل المناظرة التي يتحاشا فيهوا 

على الحضور، وكل ما في الأمر أنه أمسك مجتهداً ولم ينف الصفة. كما أنوه  الدخول في دقائق المسائل التي قد تخفى

 أثبت صفة العلم، ولهذا قال المأمون لبشر وأصحابه: ما هو بمشبه فلا تكذبوا عليه. 

أما المعتزلة الذين ينفون الصوفات التوي تودل عليهوا الأسوماء الحسونى، فيقولوون: سوميع بولا سومع بصوير بولا  

 علم.. وهكذا يسلكون في نفي صفات الله تعالى.بصر، عليم بلا 
 .255سورة البقرة آية  89
 .27-26سورة الجن آية  90
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{ رَطْب  وَلاَ  ب ين  ياَب س  إ لاَّ ف ي ك تاَب  مُّ
91
هب  أنََّمَا ف ي الْأرَْض   وَلوَْ }وقال:   دُّ ن شَجَرَة  أقَْلَامٌ وَالْبحَْرب يمَب ن  م  م 

ر   ه  سَبْعَةب أبَْحب َ عَز يزٌ حَك يمٌ  بعَْد  ا نفَ دَتْ كَل مَاتب اللهَّ  إ نَّ اللهَّ {مَّ
92

ا معنوى هوذا؟ قوال: وأ  . أتدر  يا بشر مو

شيء هذا مما نحن فيه. فقال المأمون: قل يا عبد العزيز أنت موا معنوى هوذا. قلوت: يوا أميور الموؤمنين 

أطال الله بقاق يقوول: ولوو أن موا فوي الأرض مون جميوع الشوجر والخشوب والقصوب أقولام يكتوب بهوا 

ون بهذه الأقلام مون هوذا الشوجر موا والبحر مداد يمده من بعده سبعة أبحر بالمداد والخلائق كلهم يكتب

نفذت كلمات الله، فمن يبلغ عقله أو فهمه أو فكره كنه عظمة الله عز وجل وسعة علمه وكثرة كلامه، 

دَاداً }قال عز وجل:  ئْ  لِّكَل مَات  رَبِّوي قبل لَّوْ كَانَ الْبحَْرب م  نوَا لنَفَ ودَ الْبحَْورب قبَْولَ أنَ تنَفوَدَ كَل مَواتب رَبِّوي وَلوَوْ ج 

ثْل ه  مَدَداً  {ب م 
93
فمن يحد هذا أو يصفه أو يدعي علمه؟ وقد عجوزت الملائكوة المقربوون عون علوم ذلوك  

{ }قاَلبواْ واعترفوا بالعجز  لْمَ لنَاَ إ لاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ إ نَّكَ أنَتَ الْعَل يمب الْحَك ويمب بْحَانكََ لاَ ع  سب
94
وقوال عوز وجول:  

لْمب  ندَهب ع  َ ع  لب الَْ يْثَ  }إ نَّ اللهَّ وبب غَوداً  السَّاعَة  وَيبنزَِّ واذَا تكَْس  وَمَوا  وَيعَْلمَب مَا ف ي الْأرَْحَوام  وَمَوا توَدْر   نفَْوسٌ مَّ

َ عَل يمٌ خَب يرٌ{ وتب إ نَّ اللهَّ تدَْر   نفَْسٌ ب أَ ِّ أرَْض  تمَب
95
فقال بشر: لا بد أن تقول أ  شيء هو علوم الله أو  

الله بقاه على حيدتك عن الجواب فأكون أنا وأنوت فوي الحيودة سوواء. فقلوت: يقف أمير المؤمنين أطال 

إنما تأمرني بما نهاني الله عنه وحرم علي القول به، وتأمرني بما أمرني به الشيطان، ولست أعصي 

 الله وارتكب نهيه وأطيع الشيطان وأتبع أمره وأمرق إذ قد أمرتماني بمعصية الله وارتكاب نهيه. 

 

العزيز: فاشتد تبسم أمير المؤمنين من كلامي فقال: يا عبود العزيوز أمورق بشور بموا قال عبد 

نهاق الله عنه وحرم عليك القول به، وأمرق بموا أمورق بوه الشويطان؟ فقلوت: نعوم يوا أميور الموؤمنين، 

قال: ومن أين لك ذلك؟ قلت: من كتاب الله وكلامه بن  التنزيل. قال: هاته. قلت: قال الله عز وجل: 

نْهاَ وَمَا َ  مَا ظهَرََ م  مَ رَبِّيَ الْفوََاح  واْ ب والّله  مَوا لوَمْ  }إ نَّمَا حَرَّ ثْمَ وَالْبَْ ويَ ب َ يْور  الْحَوقِّ وَأنَ تبشْور كب بطََنَ وَالإ 

لْ ب ه   وونَ{ يبنزَِّ لْطَاناً وَأنَ تقَبولبواْ عَلىَ اّلله  مَوا لاَ تعَْلمَب سب
96
ا الخبور أنوي فحورم الله علوى الخلوق جميعواً بهوذ 

ا ف وي يقولوا على الله مالا يعلمون. وأمرهم الشيطان بضد ذلك، قال عز وجل:  مَّ لبواْ م  }ياَ أيَُّهاَ النَّاسب كب

طبوَات   واْ خب مْ  الأرَْض  حَلالَاً طَيِّباً وَلاَ تتََّب عب كب رب ب وينٌ إ نَّمَوا يوَأمْب وب مُّ ومْ عَودب ويْطَان  إ نَّوهب لكَب ووء  وَا الشَّ لْفحَْشَواء ب السُّ

وونَ{ وَأنَ تقَبولبواْ عَلىَ اّلله  مَا لاَ تعَْلمَب
97
وهوذا أمور الشويطان لنوا أن نقوول موالا نعلوم، وقود اتبوع يوا أميور  

المؤمنين بشر سبيل الشيطان ووافقوه علوى قولوه، وأمرنوي بموا نهيوت عنوه مون ارتكواب نهوي الله عوز 

وقود أعلمتوه أنوي لا أعلموه ولا علموه أحود وجل وتحريمه حين قال: لابود أن تقوول أ  شويء علوم الله، 

 قبلي ولا يعلمه أحد بعـد . 

 

 قال عبد العزيز: فكثر تبسم المأمون حتى غطى فمه بيده وأطرق ينكث بيده على السـرير.  

 

 )باب ذكر"علـم" الله عز وجل(

 

فقووال لووي بشوور: لووو ورد عليووك اثنووان وقوود تنانعووا فووي علووم الله عووز وجوول، فحلووف أحوودهما     

الطلاق: إن علم الله هو الله. وحلف الآخر بالطلاق: إن علم الله غيور الله، فقوالا لوك: أفتنوا فوي أيماننوا ب

فما كوان جوابوك لهموا. قلوت: الإمسواق عنهموا وتركهموا وجهلهموا وصورفهما ب يور جوواب. قوال بشور 
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نهموا وإلا يلزمك ويجب عليك إذ كنت تودعي العلوم أن تجيبهموا عون مسوألتهما وأن تخرجهموا مون أيما

 فأنت وهما في الجهل سواء.

 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: أو يجب علي أن أجيب كل من سألني عن مسألة لا أجد لها في 

ذكرا ولا علماً قد جهل السائل عنها، وحموق الحوالف عليهوا. قوال  كتاب الله ولا في سنة رسول الله 

 سألة من جواب. بشر: يجب عليك أن تجيبه عن مسألته فإنه لابد لكل م

 

قال عبد العزيز: فقلت: هذا جهل من قائله. قال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا 

أمير المؤمنين سمعت ما قال بشر إنه يجب علي جواب مون سوألني عون مسوألة وفتيواه وإخراجوه مون 

 .يمينه بما لا أجده في كتاب الله ولا في سنة نبيه

 

لمؤمنين ثلاثة نفر ) قد تنانعوا( في الكوكب الذ  أخبر الله عز وجل فلو ورد علي يا أمير ا

وا أفَوَلَ قوَالَ }أن إبراهيم عليه السلام رآه بقوله:  ا جَونَّ عَليَْوه  اللَّيْولب رَأىَ كَوْكَبواً قوَالَ هوَـذَا رَبِّوي فلَمََّ لا  فلَمََّ

بُّ الآف ل ينَ  {أبح 
98
الآخور حلفوت بوالطلاق إنوه الزهورة.  فقال أحدهم: حلفت بالطلاق إنه المشتر  وقوال 

المريخ" فأفتنا في أيماننا وأجبنا في مسألتنا كان علي أن أجيبهم فوي  "وقال الآخر حلفت بالطلاق إنه

 مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم، وذلك مما لم يخبرنا الله عز وجل به ولا رسوله.   

 

 فقال المأمون ما ذلك عليك بواجب ولا لك بلانم. 

العزيز: فقلت له: فلو ورد علي يا أمير المؤمنين ثلاثوة نفور قود تنوانعوا فوي الأقولام  قال عبد

مَوورْيمََ{ }إ ذْ يبلْقبووون أقَْلامََهبوومْ أيَُّهبوومْ يكَْفبوولب بقولووه: التووي أخبوور الله عنهووا فووي كتابووه 
99
قووال أحوودهم: حلفووت  

وقال الآخر: حلفت بالطلاق بالطلاق إن هذه الأقلام نحاساً، وقال الآخر: حلفت بالطلاق إنها خشب، 

إنها قصب، فأجبنا عن مسألتنا، وأجبنا عن أيماننا، وذلوك مموا لوم يخبور الله بوه ولا رسوول ولا يوجود 

، كان علي يا أمير الموؤمنين أن أجيوبهم عون مسوألتهم وأفتويهم  علمه في كتاب الله ولا في سنة نبيه

فتياهم. قال: فقلت: يوا أميور الموؤمنين، فلوو ورد  في أيمانهم. فقال المأمون: لا ليس عليك إجابتهم ولا

علي ثلاثة نفر قد تنانعوا في الموؤذن الوذ   يوؤذن بوين أهول الجنوة والنوار الوذ  أخبور الله عوز وجول 

نٌ بيَْنهَبمْ أنَبقوله:  ؤَذِّ ينَ{ }فأَذََّنَ مب لَّعْنةَب اّلله  عَلىَ الظَّال م 
100
فقال أحدهم: حلفت بالطلاق إن الموؤذن مون  

لملائكة. وقال الآخر: حلفت بالطلاق إن المؤذن من الإنس. وقال الآخر: حلفت بالطلاق إن الموؤذن ا

من الجن. فأجبنا عن مسألتنا وافتنا في أيماننا، وذلك مما لا أجده في كتاب الله عز وجل ولا في سونه 

ي مسوألتهم وأفتويهم فوي ، ولا أخبرنا الله به ولا رسوله كان علي يا أمير المؤمنين أن أجيبهم ف نبيه

أمير المؤمنين لا يجون لوي  أيمانهم، فقال المأمون لا ليس عليك إجابتهم ولا فتياهم، فقلت: صدقت يا

ولا ل ير  بأن يقأ بينهم ولا يفتيهم إلا أن يكون الله عز وجل قد أخبور عون ذلوك فوي كتابوه أو عون 

لا أخبرنوا الله بوه ولا رسووله، وقود أكوذب الله علم الله، وهو مما لا يوجد في كتابه ولا في سنة نبيه، و

بشرا على لسان أمير المؤمنين أطال الله بقاه فيما ادعاه مون وجووب الجوواب علوي وفتووى مون جهول 

 في مسألته وحمق في يمينه، فقال: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. 

 

 علمواب فلوم أجبوه، فقال بشر: واحدة بواحدة يا أمير الموؤمنين، سوألني عبود العزيوز أن أقوول لله

وسووألته مووا علووم الله فلووم يجبنووي فقوود اسووتوينا فووي الحيوودة عوون الجووواب، ونخوور  عوون هووذه المسووألة إلووى 

 غيرها، وندعها على غير حجة تثبت لأحدنا على صاحبه فيما قال. 
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قال عبد العزيز: يا أميور الموؤمنين أطوال الله بقواءق إن بشورا قود أفحوم وانقطوع عون الجوواب 

ته وبقي لا حجة يقيمها لهذا المذهب الذ  كان يودعو النواس إليوه، فلجوأ إلوى أن يسوألني ودحضت حج

عن مسألة محال يحتج بها علي ليقول: سألني عبد العزيز عن مسألة فلم أجبه، وسألته عن مسألة فلم 

ته وبشر يا أمير الموؤمنين علوى غيور السوواء فوي مسوألتنا، لأنوي سوأليجبني عنها، وقد قال ذلك، وأنا 

وسوائر  عما أخبر الله به وشهد بوه علوى نفسوه وشوهدت لوه الملائكوة بوه، وتعبود الله عوز وجول نبيوه 

ن ك توَاب  }الخلق بالإيمان به بقوله:  ب م  {وَقبلْ آمَنتب ب مَا أنَزَلَ اللهَّ
101
وعلوى الخلوق   فوجوب علوى نبيوه 

ى أن يوؤمن بوذلك أو يقور بوه أو جميعاً الإيموان بموا أنوزل الله مون كتواب، وبشور يوا أميور الموؤمنين يوأب

يصدقه. وسألني بشر عن مسالة ستر الله علمها عن الملائكة، وأهل ولايته جميعاً، وعني وعن بشور 

وعن سائر الخلق جميعاً، ممن مضى وممن هو آت إلى يوم القياموة فلوم يعلمهوا أحود قبلنوا ولا يعلمهوا 

علي يا أمير المؤمنين لوو كوان بشور  خل النقأأحد بعدنا، فلم يكن لي أن أجيبه عن مسألته، وإنما يد

لا أعلمه، فإما إذا اجتمعنا جميعاً أنا وبشور وسوائر  أنايعلم ما سألني عنه أو غيره من العلماء، وكنت 

الخلق في جهل هذه المسألة وقلة العلم بها، فليس الضرر بداخل علي دونوه، وهوذه مسوألة لا يحول أن 

 يها لأن الله عز وجل حرم ذلك عليه. يسأل عنها، ولا يحل لأحد يجيب ف

 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: أنتما في مسألتكما على غير السواء، وقد صح قولوك فوي 

 هذه المسألة يا عبد العزيز وبان ووضح وظهرت حجتك على بشر فيها. 

 

قال عبد العزيز: ورأيت بشورا قود حوار وانقطوع وصوح موا فوي يود  واسوتبان الحوق ووضوح 

مير المؤمنين ولسائر من بحضرته، فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءق، أرجوع إلوى المسوألة ، لأ

 وأدع العلم فأكسر قول بشر وافضح مذهبه وأبطل قوله واحتجاجه. 

 

فقال لي المأمون: قد أصبت يا عبد العزيز بتركك الكلام فيما قود قطوع المجلوس مون غيور أن 

واب، وقد وقفنا من قولك على ما يلزم بشرا في هذه المسألة لوو أجابوك يرجع إليك عن مسألتك فيه ج

 عن مسألتك، فهات ما عندق من غير هذا. 

 

عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءق على كل من اكتال بمكيال أن يوفي قال 

ولِّ شَوبه، قال ذلك يلزمه. فقلت: يا بشر ألست تزعم أن قوله:  {}خَوال قب كب يْء 
102
لفظوه لا يخور  عنهوا  

شيء، لأن كل ، كلمة تجمع الأشياء فلا تدع شيئاً يخر  عنها وكل شيء داخل فيها. فقال بشر: هكذا 

قلووت وهكووذا أقووول، وهكووذا هووو عنوود الخلووق ولسووت أرجووع عنووه بكثوورة خطبووك وهووذيانك، فقلووت: أميوور 

 المؤمنين شاهد عليك بهـذا. 

 

وي{قوال الله عوز وجول  قال عبد العزيز: ثم قلت له: يا بشور }وَاصْوطَنعَْتبكَ ل نفَْس 
103
وقوال عوز  

مب وجل:  كب رب اّللهب نفَْسَهب{ }وَيبحَذِّ
104
مْ إ لوَى يوَوْم  الْق ياَمَوة  وقال جل ذكره:   حْمَةَ ليَجَْمَعَنَّكب ه  الرَّ  }كَتبََ عَلىَ نفَْس 

لاَ رَيْبَ ف يه {
105
ه  الرَّ  كَتبََ }وقال عز وجل:   مْ عَلىَ نفَْس  ووءاً رَبُّكب مْ سب ونكب لَ م  ب جَهاَلوَة  ثبومَّ  حْمَةَ أنََّهب مَن عَم 

ه   ن بعَْد  {تاَبَ م 
106
يبووب   تعَْلمَب مَا ف ي}وقال:   وكَ إ نَّوكَ أنَوتَ عَولاَّمب الْ ب ي وَلاَ أعَْلمَب مَوا ف وي نفَْس  {نفَْس 

107
فقود  
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 نفسا كما أخبرنا عنهوا أخبر الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه أن له نفسا، أفتقر يا بشر أن لله

بهذه الأخبار كلها، قال: نعم
108
 . 

 

ولُّ نفَْوس  ذَآئ قوَةب الْمَووْت {قال عبد العزيز: فقلت له: قال الله عوز وجول:  }كب
109
أفتقوول أن نفوس  

بوأعلى صووته وكوان جهيور  رب العالمين داخلة في هذه النفوس التي توذوق المووت، فصواح الموأمون

إذا ورفعت صووتي معواذ الله معواذ الله أن يكوون كولام الله  معاذ الله، فقلت: الصوت، معاذ الله معاذ الله

داخلا في الأشياء المخلوقة، كما إن نفسه ليست بداخله في الأنفس الميتة، وكلامه خار  عن الأشياء 

 المخلوقة كما إن نفسه خارجة عن الأنفس الميتة.

 

وليدع الصياح والضجيج. فقلت له: تكلم  قال بشر: يا أمير المؤمنين قد سألني فليسمع كلامي

بما شئت. فقال: إذا كانت نفس )الله( ضميراً أو توهماً، فهي خارجة وليست بداخلة في هوذه النفووس. 

فقلت له: كم ألقي عليك إني أقول بالخبر وأمسك عن علوم موا سوتر عنوي، وإنموا قلوت إن لله نفسوا كموا 

معنوى شوئت؟ وقول هوي داخلوة فوي هوذه النفووس أو لا،  أخبرنا وقد أقررت بذلك فلتكن عندق علي أ 

ودع عنا كلام الخطرات والوساوس، فقال لي: أنت رجل متعنت تجاب عن مسألتك فتطلوب غيرهوا، 

 وليس عند  جواب غير هذا وانقطع. 

 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أميور الموؤمنين، قود كسورت قولوه بقولوه، ودحضوت حجتوه بحجتوه 

يووه موون بدعتووه، وبووان لأميوور المووؤمنين قووبح مذهبووه وفحوو  قولووه، فأقبوول علووي وبطوول مووا كووان يوودعو إل

المأمون فقال: يا عبد العزيز وقد وضحت حجتك، وبان قولك، وانكسر قول بشر، وتحتا  أن تشرح 

هذه الأخبار التي في القورآن ومعانيهوا وموا أراد الله عوز وجول بهوا ليسومع مون بحضورتنا، فقود جورت 

 تا  من سمعها إلى معرفتها وفهمها. اليوم أشياء كثيرة يح

 

عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل شورف العورب وكورمهم بوأن أنوزل قال 

}إ نَّوا أنَزَلْنوَاهب قبرْآنواً عَرَب يوّاً{القرآن بلسانهم وجعله مكتتباً علوى تبيوانهم فقوال عوز وجول: 
110
وقوال عوز  

وحب }وَإ نَّهب لتَنَز يلب رَبِّ الْ وجل:  ينَ نزََلَ ب ه  الرُّ ر ينَ ب ل سَان  عَرَب ويٍّ  عَالمَ  نذ  نَ الْمب ينب عَلىَ قلَْب كَ ل تكَبونَ م   الْأمَ 

} ب ين  مُّ
111
ورْناَهب ب ل سَوان كَ{وقال عز وجل:   }فإَ نَّمَا يسََّ

112
فخو  الله عوز وجول العورب بفهموه ومعرفتوه  

وعمومه ومحكموه ومبهموه، وخواطبهم وفضلهم على غيرهم بعلم أخباره ومعاني ألفاظه وخصوصه 

بما عقلوه وعلموه، ولم يجهلوه وقبلوه ولم يدفعوه، وعرفووه فلوم ينكوروه، إذ كوانوا قبول نزولوه علويهم 

بمثل ذلوك فوي خطوابهم ول واتهم وكلامهوم، فوأنزل الله جول ذكوره القورآن علوى أربعوة أخبوار  يتعاملون

معنووى الخصووو ، ومنهووا خبوور  مخوور  الخصووو  ومعنوواهفمنهووا خبوور مخرجووه خاصووة، وعامووة، 

مخرجه مخر  العموم ومعناه معنى العموم، فهذان خبران محكمان لا ينصرفان بإلحاد ملحد، ومنها 

خبر مخرجه مخر  العموم ومعناه معنى الخصو ، ومنها خبر مخرجه الخصو  ومعنواه معنوى 

 خا  القرآن وعامه.  العموم، ففي هذين الخبرين يا أمير المؤمنين دخلت الشبهة على من لا يعرف
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{فأما الخبر الذ  مخرجه العموم ومعنواه العمووم، فهوو قولوه عوز وجول:  ولُّ شَويْء  }وَلوَهب كب
113
  

فجمع هذا الخبر الخلق والأمر، ولم يبق شيئاً إلا وقد أتى عليه، لأن كل شيء هو له، مما هو مخلوق 

  وغير مخلوق. فهذا خبر مخرجه مخر  العموم ومعناه معنى العموم.

 

وأما الخبر الذ  مخرجه مخر  الخصو  ومعناه معنى الخصو ، فهو قولوه عوز وجول: 

ون ون }وَإ ذْ قاَلَ رَبُّكَ ل لْمَلائَ كَة  إ نِّي خَال قٌ بشََراً مِّ يْتبهب وَنفَخَْوتب ف يوه  م  سْونبون  فوَإ ذَا سَووَّ ونْ حَمَوإ  مَّ  صَلْصَوال  مِّ

ينَ{ د  واْ لهَب سَاج  ي فقَعَب وح  رُّ
114
ن تبرَاب  ث مَّ قوَالَ  }إ نَّ تعالى:  وقوله  ندَ اّلله  كَمَثلَ  آدَمَ خَلقَهَب م  يسَى ع   مَثلََ ع 

مْترَ ينَ{ ن الْمب بِّكَ فلَاَ تكَبن مِّ ن رَّ لهَب كبن فيَكَبونب الْحَقُّ م 
115
فكان مخر  الخبر لآدم عليوه السولام مخور   

ى عليه السلام مخرجه مخور  الخصو ، ومعناه معنى الخصو ، وكذلك كان مخر  الخبر لعيس

مْ الخصو  ومعناه معنى الخصو . ثم قال:  ون ذَكَور  وَأبنثوَى وَجَعَلْنوَاكب م مِّ  }يوَا أيَُّهوَا النَّواسب إ نَّوا خَلقَْنوَاكب

مْ{ نودَ اللهَّ  أتَْقوَاكب مْ ع  وباً وَقبَاَئ لَ ل تعََوارَفبوا إ نَّ أكَْورَمَكب عب شب
116
موا والنواس اسوم يجموع آدم وعيسوى ومون بينه 

ومن بعدهما، فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر إنه لم يعون آدم وعيسوى عليهموا 

السلام في الناس الذين خلقهم من ذكر وأنثى لأنه قد قدم ذلك الخبور الخوا  فوي آدم وعيسوى عليهموا 

 السلام، وكان مخر  اللف  عاما بهما وب يرهما ومعناه خاصا بالناس دونهما. 

 

}وَأنََّهب هبوَ الخبر الذ  مخرجه مخر  الخصو  ومعناه معنى العموم فهو قوله تعالى:  وأما

عْرَى{ رَبُّ  الشِّ
117
 فكان مخر  الخبر خاصا ومعناه عاما.  

 

 }وَرَحْمَت ويوأما الخبر الذ  مخرجه مخر  العموم ومعناه الخصو ، فهو قوله تعوالى:     

} عَتْ كبلَّ شَيْء  وَس 
118
عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر أنه لم يعن إبلويس فويمن فعقل المؤمنون  

ون تبَ عَوكَ تسعة الرحمة لما قدم فيه من الخبور الخوا  قبول ذلوك وهوو قولوه:  مَّ نوكَ وَم   }لَأمَْولَأنََّ جَهوَنَّمَ م 

ينَ{ نْهبمْ أجَْمَع  م 
119
فكان إبليس ومن تبعه خارجين بهوذا الخبور الخوا  مون رحمتوه التوي وسوعت كول  

فصار معنى ذلك الخبر العام خاصا لخرو  إبليس ومن تبعه من رحمة الله تعالى التي وسعت شيء، 

كوول شوويء، فلمووا أنووزل الله عووز وجوول هووذه الأربعووة الأخبووار، خوو  العوورب بفهمهووا ومعرفووة معانيهووا 

وألفاظها وخصوصها وعمومها والخطاب بها، ثم لم يدعها اشتباها على خلقه فيجد الملحدون السبيل 

لإلحاد في صفاته والطعن على أخباره والتشبيه على خلقه من غير العرب الذين لوم يعقلووا عنوه إلى ا

ما أراد بخطابه حتى جعل فيها بيانا ظاهراً وعلماً واضحاً لا يخفوى علوى مون سومعه وتودبره وتفهموه 

ا من غير العرب، ممن لا يعرف الخوا ، والعوام، والمحكوم، والموبهم، تفضولا منوه وتكرموا وإحسوان

إلى خلقه وإثباتا منه للحجة على من ألحد في كتابه وصفاته وموا هوو مون ذاتوه، فوإذا أنوزل الله تبوارق 

وتعالى خبوراً مخور  لفظوه خوا  ومعنواه عوام، أو خبوراً مخور  لفظوه عوام ومعنواه خوا  لوم يدعوه 

س جميعوا، أو إشكالا على خلقه حتى يجعل أحد بيانين، أما أن يستثني من الجملة شيئا يكون بيانا للنا

يقدم قبله خبرا خاصا، فإذا أنزل بعده خبوراً عامواً لوم يتووهم أحود مون العلمواء إنوه عنوى موا خصوه فوي 

 الخبر الذ  قدمه قبل نزول العام إذ كان قد خصه ونصه قبل ذلك.
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قال عبد العزيز: فأما الخبر الذ  ينزل على لف  العموم ثم يستثني من الجملة ما لم يعنه فوي 

وينَ عَامواً{ }فلَبَ وثَ ف ويه مْ ألَْوفَ سَونةَ  هو قوله عز وجل في قصة نوح عليه السولام: العموم ف إ لاَّ خَمْس 
120
  

فعقل المؤمنون عن الله عز وجل حين استثنى الخمسين سونة مون الألوف أن الألوف لوم يسوتكملها نووح 

اً بالاسوتثناء للخمسوين في قومه أيام الطوفان قال: فكان ابتداء اللف  عامواً بوالألف سونة، ومعنواه خاصو

سنة، من الألف، ومثل هذا فوي القورآن كثيور، ولكنوي أختصور مون كول خبور مسوألة واحودة ليقوف مون 

 بحضرة أمير المؤمنين على ذلك كما أمر. 

 

وأما الخبر الذ  ينزله على مخر  العموم وقد قدم قبلوة خبوراً خاصواً، فهوو قولوه عوز وجول: 

{ }وَرَحْمَت ي عَتْ كبلَّ شَيْء  وَس 
121
فكان مخر  الخبر باللف  عاما، وكان معناه خاصا لما قدم قبله مون  

ون تبَ عَوكَ الخصو  في إبليس ومن تبعه بقوله:  مَّ نوكَ وَم  وينَ{ }لَأمَْولَأنََّ جَهوَنَّمَ م  ونْهبمْ أجَْمَع  م 
122
وقولوه:  

وا ب آياَت  اللهَّ  وَل قاَئ ه   ينَ كَفرَب حْمَت ي وَأبوْلئَ كَ لهَبمْ عَذَابٌ ألَ يمٌ{ أبوْلئَ كَ  }وَالَّذ  ن رَّ يئَ سبوا م 
123
فعقل المؤمنوون  

عوون الله تعووالى أنووه لووم يعوون هووؤلاء الووذين قوودم فوويهم الأخبووار الخاصووة لخووروجهم عوون الرحمووة أنهووم 

معمومون بالرحمة مع غيرهم بهذا الخبر العام، وكذلك قوال عوز وجول فوي قصوة لووط عليوه السولام: 

ا } هْل كبووَلمََّ لبناَ إ بْرَاه يمَ ب الْببشْرَى قاَلبوا إ نَّا مب سب ينَ  جَاءتْ رب ه  الْقرَْيوَة  إ نَّ أهَْلهَوَا كَوانبوا ظَوال م  قوَالَ إ نَّ  أهَْل  هذَ 

ينََّهب  نَ الْ َ  ف يهاَ لبوطاً قاَلبوا نحَْنب أعَْلمَب ب مَن ف يهاَ لنَبنجَِّ {اب ر ينَ وَأهَْلهَب إ لاَّ امْرَأتَهَب كَانتَْ م 
124
وقال في موضع  

وقَ وَأهَْلكََ إ لاَّ امْرَأتَكََ }آخر:  نجَُّ {إ نَّا مب
125
فخ  عز وجل المورأة بوالهلاق وقودم فيهوا أخبوارا خاصوة  

 إ نَّوا أرَْسَولْناَ}بذلك، ثم أنزل عز وجل خبوراً مخرجوه مخور  العمووم ومعنواه معنوى الخصوو  فقوال: 

باً إ لاَّ آلَ لبوط   يْناَهبم ب سَحَر  عَليَْه مْ حَاص  {نَّجَّ
126
فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعن امرأة لوط  

بالنجاة، لما قدم فيها من الأخبار الخاصة بوالهلاق، وكوذلك حوين قودم إلينوا عوز وجول فوي نفسوه خبوراب 

وتب  وَتوََكَّلْ }خاصا إنه حي لا يموت بقوله:  {عَلىَ الْحَيِّ الَّذ   لَا يمَب
127
مخرجه مخر   ثم أنزل خبراً  

{كبلُّ نفَْس  ذَآئ قةَب الْمَوْت  }العموم ومعناه معنى الخصو  فقال: 
128
عقل المؤمنون عن الله عوز وجول  

أنه لم يعن نفسه مع هذه النفوس الميتة لما قدم إلويهم مون الخبور الخوا  فوي نفسوه أنوه حوي لا يمووت 

لوَهب  مَوا قوَْلبنوَا ل شَويْء  إ ذَا أرََدْنوَاهب أنَ نَّقبوولَ إ نَّ }وكذلك حين قدم إلينا في كتابه خبراً خاصا فقال عز وجل: 

{كبن فيَكَبونب 
129
فودل علوى قولوه باسوم معرفوة، وعلوى الشويء باسوم نكوره، فكانوا شويئين مفتورقين عنود  

العرب وأهل الل ة، فقال: إذا أردنواه، ولوم يقول إذا أردناهموا، )وقوال: أن نقوول لوه( ولوم يقول أن نقوول 

قول والشيء المخلوق والذ  يقول له كن فيكون بالقول مخلوقا، ثم قال عوز وجول: لهما، ففرق بين ال

{خَال قب كبلِّ شَيْء  }
130
فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر العام إنه لم يعون كلاموه  

لوه، وقوله في الأشياء المخلوقة لما قدم في ذلك من الخبر الخا  أن الأشياء المخلوقة إنما تكوون بقو

وإنما غلط بشر ومن قال بقوله وهلكوا وتواهوا وضولوا لجهلهوم بالخوا  والعوام فوي القورآن العظويم، 

 وإنما شرف الله العرب وفضلها بمعرفتها بخا  القرآن وعامه ومجمله ومبهمه. 
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 فقال المأمون: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز.

 

وخوالف  كتواب الله وسونة رسووله قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين إن بشرا خوالف

 . إجماع أصحاب محمد

 

قلوت:  فقال لي المأمون: خالف كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله وإجماع أصوحاب محمود

نعم يا أمير المؤمنين، أوقفك عليه الساعة، قال: قل. فقلت: يا أمير المؤمنين إن اليهود ادعوت تحوريم 

قبولْ }: أنها في التوراة محرموة، فقوال الله عوز وجول لنبيوه أشياء لم تحرم عليهم في التوراة ونعموا

ق ينَ  نتبمْ صَاد  {فأَتْبواْ ب التَّوْرَاة  فاَتْلبوهاَ إ ن كب
131
فإذا أتوا بالتوراة فتليت لم يوجد ما ادعووه محرموا علويهم  

ءنوا بموا فيها، كان إمساق التوراة عند ذلك مكذبا لقولهم ومبطلا لدعواهم، وكذلك أقول لبشر: أتل قرا

قلت، وإلا فإن إمساق القرآن عما تدعيوه مكوذب لوك مبطول لودعواق. وكوذلك ننظور فوي سونة الرسوول 

بموا قوال، وإلا فإمسواق السونة مكوذب لقولوه مبطول  عليه السلام فوإن كوان معوه سونة مون رسوول الله 

فسونا بوه وشورطنا لدعواه وهما الأصل الذ  أصلناه بيننا وأشهدنا أمير المؤمنين أطال الله بقاه على أن

 . كل ما لم يوجد في كتاب الله وسنة رسوله  إسقاطعلى أنفسنا 

فإن أصحابه اختلفوا في الحولال والحورام ومخوار  الأحكوام،  أما خلاف أصحاب محمد   

فلم يخطئ بعضهم بعضا، فهم من أن يكفر بعضهم بعضا أبعد. وبشر يوا أميور الموؤمنين أدعوى علوى 

ر علم منه لمعناهوا وبموا أراد الله عوز وجول بهوا ولوم يجود لهوا فوي كتواب الله عوز الأمة كلمة تأولها ب ي

وجل ما ينصها ولا ما يدل على تأويلها، ثم نعم أن من خالفه عليها كافر حولال الودم فأبواح دم الأموة 

تسليماً وشرف وكرم جميعا على ذلك، فهو خار  عن إجماع أصحاب محمد 
132
 . 

 

 

 

 

                                                           
 .93سورة آل عمران آية  131
132
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً، يتلوه قال الناسخ: تم الكتاب الأول بعون الله وتوفيقه وصلى  

 الكتاب الثاني إن شاء الله. ثم بدأ به فقال: بسم الله الرحمن الرحيم.
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 الكتــاب الثانــي

 

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

  

فقال بشور: قود خطبوت وتكلموت وهوذيت وتركتوك حتوى تفورع مموا ادعيوت )مون إبطوال خلوق 

لا يتهيوأ لوك معارضوتها ولا دفعهوا، ولا التشوبيه فيهوا،  آيةالقرآن( بن  التنزيل، ومعنا من كتاب الله 

ليها، كما فعلت في غيرهوا، وإنموا أخرتهوا ليكوون انقضواء المجلوس عليهوا وسوفك دموك ولا الخطب ع

 بها. 

 

قال عبد العزيز: فقلت لوه: هاتهوا فأنوا أشوهد أميور الموؤمنين علوى نفسوي إنوي أول مون يتبعوك 

عليها ويقول بها، ويرجع عن قوله، ويكذب نفسه ويتووب إلوى الله إن كوان معوك نو  التنزيول، وكول 

التنزيل فهو كافر، والله لو اجتمعت الأنس والجن على ما قلت أن يأتوا بوه لوم يقودروا  من خالف ن 

 أن يأتوا به ولو كان بعضهم لبعأ ظهيراً.

 

ً }قال بشر: قال الله عز وجل:  {إ نَّا جَعَلْناَهب قبرْآناً عَرَب ياّ
133
 . 

 

هوذا ويقوول: إن الله قال عبد العزيز: فقلت له: لا أعورف أحوداً مون الموؤمنين إلا وهوو يوؤمن ب

 جعل القرآن عربياً ولا يخالف ذلك. فأ  شي في هذا من الحجة لك والدليل على خلقه. 

 

 فقال بشر: وهل في الخليفة أحد يشك في هذا أو يخالف علي فيه إن معنى جعلناه خلقناه. 

 

معنواه قال عبد العزيز: يا أمير المؤمنين هات ن  التنزيول الوذ  قوال يوأتي بوه ورجعنوا إلوى 

 وتأويله. 

 

 فقال بشر: ما هذا تأويل ولا تفسير ولا معنى، ولا هو إلا ن  التنزيل. 

 

قال عبد العزيز: فأقبلوت علوى الموأمون فقلوت: يوا أميور الموؤمنين أطوال الله بقواءق إن القورآن 

منزل بلسانك وبلسان قومك، وأنت أفهم أهل الأرض بل ة العرب ومعواني كلامهوا، وبشور رجول مون 

ء الأعاجم يتأول كتاب الله على غير ما عناه الله عز وجل ويحرفوه عون مواضوعه ويبودل معانيوه، أبنا

ويقول ما تنكره العرب ولا تتعارفه في كلامها ول اتها، وأنت أعلم خلق الله بل ات قومه، وإنما يكفر 

 بشر الناس ويبيح دماءهم وبتأويل التنزيل. 

 

، تووروح يووا عبوود العزيووز إلووى الكوولام والخطووب فجعوول بشوور يقووول: جوواء الحووق ونهووق الباطوول

وا جَواءهبم}والاست اثة بأمير المؤمنين أطال الله بقاه لينقطع المجلس قال الله عز وجول:  وا عَرَفبوواْ  فلَمََّ مَّ

واْ ب ه  فلَعَْنةَب اللهَّ عَلىَ الْكَاف ر ينَ  {كَفرَب
134
ثم ضرب بشر يده على فخذ  وقال: أقبل علي فقد أتيت بما لا  

در على دفعه ولا على التشبيه فيه لينقطع المجلس بثبات الحجة عليك وإيجاب العقوبوة عليوك، فوإن تق

يكن عندق شيء تتكلم به، وإلا فقد قطع الله مقالك وأدحأ حجتك، وجعل يصويح، فرحنواق فوي أول 

  ما أردت فأين كلامك واحتجاجك إنه انقطع ذاق وجاء ما يخرس اللسان ويذهب العقل ويحل الدم.

                                                           
133
 .3سورة الزخرف آية  

 .89سورة البقرة آية  134
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قال عبد العزيوز: فأقبول علوي الموأمون فقوال: يوا عبود العزيوز مالوك قود أمسوكت أجبوه إن كوان 

عندق جواب لمسألته، فقلت: ليس يدعني يا أمير المؤمنين أكلمه من ضوجيجه وصوياحه، فوإن أمسوك 

تكلمت وأجبته وكسرت قوله بإذن الله عز وجل، وإن أراد أن يهذ  ويرو  الكلام إلى قطع المجلوس 

أتكلم، وكان أمير المؤمنين أطوال الله بقواه أعولا عينوا بموا يوراه، فصواح بوه الموأمون أمسوك وأسومع  لم

 الجواب منه عما سألت. 

 

قال عبد العزيز: فأمسوك، فقوال لوي الموأمون: تكلوم يوا عبود العزيوز بموا تريود. فقلوت: يوا أميور 

ي مجلسوك ولونعم الحواكم أنوت المؤمنين أطال الله بقاءق ما خفي عليك حرف واحد مما جرى اليووم فو

جزاق الله عن رعيتك أفضل الجزاء، وبشر يقول: ما يخطر بباله من غير علم ولا حقيقة لقوله، فإن 

رأى أمير المؤمنين أن يتحف  علينا ألفاظنا وما يجر  بيننا فوي هوذه المسوألة ويشوهد علينوا بموا نقوول 

، مون الكتواب والسونة فعول. فقوال: أنوا أفعول ويطالب كل واحد منا صاحبه بإقامة الشاهد على ما يقوول

 ذلك منذ اليوم. 

 

قال عبد العزيز: فأقبلت على بشر فقلت: أخبرني عن جعل هذا حرف محكم لا يحتمول غيور 

الخلق، فقال بشر: نعم هو حرف محكم لا يحتمل معنى غير الخلق وما بين جعل وخلوق فورق عنود  

مون العورب، ولا مون العجوم، ولا يتعوارفون النواس ولا ولا عند غير  من سائر الناس، ولا عند أحد 

 يعقلون غير هذا في كلامهم ول اتهم سواء عندهم قالوا: خلق أو جعل. 

 

فقلت لبشر: أخبرني عن نفسك ودع ذكور العورب وسوائر النواس فأنوا مون النواس ومون الخلوق 

 ومن العرب أخالفك على هذا وكذلك سائر العرب تخالفك. 

 

طل منك ودعوى تدعيها على العرب وغيورهم ولويس يخوالف فوي هوذا أحود فقال بشر: هذا با

 من خلق الله غيرق خوفا على نفسك مما هو نانل بك لا محالة.

 

لوق واحود لا فورق بينهموا خبإجماع الخلق بزعموك علوى أن جعول وقال عبد العزيز: أخبرني 

لقورآن مون ذلوك وفوي سوائر في هذا الحرف وحده أو في سائر القرآن من الجعل، قال: بول فوي سوائر ا

 الكلام والأخبار والأشعار.

  

 قال عبد العزيز: فقلت: حف  عليك أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ما قلت وشهد به عليك. 

 

 فقال بشر: أنا أعيد هذا القول عليك متى سألتني عنه ولا أخالفه ولا أرجع عنه. 

 

خلقنواه قرآنوا عربيوا، قوال: نعوم هكوذا  قال عبد العزيز: فقلت لبشور: نعموت أن معنوى جعلنواه

قلت وهكذا أقول أبدا فقلت: الله عز وجل تفرد بخلقه ولم يشاركه فيه أحود، أو شواركه فوي خلقوه أحود، 

 قال: بل الله خلقه وتفرد بخلقه ولم يشاركه في خلقه أحد.

 

من هوو قال عبد العزيز: أخبرني عمن قال: إن بعأ ولد آدم خلقوا القورآن مون دون الله أموؤ

 أم كافر؟ فقال: بل كافر حلال الدم. فقلت: وأنا أقول أيضا هكذا كافر حلال الدم. 
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قلت: فأخبرني عمن قال من أن التوراة خلقها اليهود من دون الله تعالى أمؤمن هو أم كوافر؟ 

قال: بل كافر حلال الدم، فقلت: وأنا أقول أيضا هكذا كافر حلال الدم. قلوت: فوأخبرني عمون قوال
135
: 

إن بني آدم خلقوا الله، وأن الله أخبر بذلك. أمؤمن هو أم كافر؟ قوال: بول كوافر حولال الودم. قلوت: وأنوا 

 أقول أيضا مثل ذلك. 

 

فأخبرني يا بشر أليس الله خلق الخلق كلهم أجمعين؟ قال: بلى. قلت: فهول شواركه فوي خلقهوم 

ن هوو أم كوافر؟ قوال: بول كوافر حولال أحد؟ قال: لا. قلت: فمن قال إن بعوأ بنوي آدم خلقووا الله أموؤم

 الدم. قلت: وأنا هكذا أقول. 

 

قال بشر: قد قعدت تمتحنني وتش لني حتى يؤذن الظهر وينقطع المجلس رجاء أن تنصرف 

 سالما وهو مالا يكون عندق جواب لمسألتي وإلا فقد انقطع الكلام وأ  شي هذه الخرافات. 

 

ن ليس ينصفني فأمره أن يجيبني عما أسأله عنه، فوإن قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمني

الذ  بقي أيسر، ثم أجيبه عن مسألته وعن كلامه، فقال له المأمون أجبه عن كلامه وما يسوألك، قوال 

الساعة يؤذن بالصلاة وينقطع المجلوس، فقوال الموأمون: يوؤخر الآذان بالصولاة إلوى آخور الوقوت وإن 

 تمام الكلام جلست لكما حتى تفرغا. احتجتما إلى المجلس بعد الصلاة ل

 

قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون فقال: سله يا عبد العزيز عما تريد ولا تودع شويئا مموا 

تحتا  إليه فإني متحف  عليكما جميع ما يجر  بينكموا وشواهد عليكموا، فقلوت لوه: جوزاق الله عنوي يوا 

فقود جلسوت منوا اليووم مجلوس الإموام العوادل أمير المؤمنين خاصة وعن رعيتك عامة أفضل الجوزاء 

أحسنت إلي حين رأيتنوي جزعوا فسوكنت روعتوي وآنسوت وحشوتي وبسوطت لسواني بحجتوي وتابعوت 

الحق حين ظهر لك ودافعت وانتصرت له وشهدت لي بثبات الحجة، ودفعت أهل الباطل حين نهوق 

ذلك كله منك بتوفيق واضمحل، وبانت فضيحته، وشهدت على بطلانه، وأنصفت في مجلسك، وكان 

الله تعالى وتأييده إيواق فلوه الحمود والشوكر علوى موا أولاق وأولوى رعيتوك فيوك يجزيوك الله أفضول موا 

 جانى أحداً من الأئمة عن رعيته.

  

فقال لي المأمون: قد أبل ت يا عبد العزيز فوي القوول والشوكر ولوك الزيوادة مموا ابتودأناق بوه، 

 عما تريد. فارجع إلى مسألة بشر ) وأسأله( 

 

قووال عبوود العزيووز: فأقبلووت علووى بشوور فقلووت: أخبرنووي عموون نعووم إن بعووأ بنووي آدم خلقوووا 

الملائكة مون دون الله تعوالى أموؤمن هوو أم كوافر؟ قوال: بول كوافر حولال الودم. فقلوت: وأنوا أقوول هكوذا 

افر أيضا. قلت: أخبرني عمن نعوم إن بعوأ بنوي آدم خلقووا لله شوركاء أموؤمن أم كوافر؟ قوال: بول كو

 حلال الدم. قلت: وهكذا أقول أنا أيضا. 

 

قال عبد العزيز: فأقبلت على المأمون فقلت: يا أميور الموؤمنين قود أقور بشور أنوه كوافر حولال 

الودم، وكول موون قوال بقولوه ووافقووه علوى مذهبوه، وعلمووت إنوي قود أخطووأت، وأطورق الموأمون إطووراق 

 بقواءق لوم يكفرنوا ويحول دماءنوا بحضورتك م ضب، نظر إليه بشر فقال: يا أميور الموؤمنين أطوال الله

 وفي مجلسك بلا حجة ظهرت، وإنما سبب ذلك ليقول هذا. 
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قال عبود العزيوز: فقلوت لوه: قود شوهد عليوك أميور الموؤمنين بموا قلوت. فقوال لوي الموأمون: لقود 

افحشت القول وأعظمته واستشهدني على ما لوم أسومعه ولوم أشوهد علوى بشور بوه ولا علوى أحود يقوول 

 له. بقو

 

قال عبد العزيز: يا أمير المؤمنين اسمع قول فإن )كنوت( قلوت حقواً وإن بشورا قود كفور نفسوه 

مون كتواب الله عوز  آيوةومن قال بمقالته وأحل دمه ودماءهم وانتزعوت علوى كول حورف مون كلاموي ب

وجل، وإلا فدمي حلال وليأمر أمير المؤمنين بضرب عنقي الساعة على رسوس الأشوهاد وإن أتيوت 

ى ما قلت ولفظت به بن  الكتاب والتنزيل في كل لفظة وأقمت الشوهادة علوى بشور مون كتواب الله عل

 وسعني عدل أمير المؤمنين. قال: فقال لي: هات ما عندق ولا تطل الكلام ب ير حجة. 

 

وواْ الأيَْمَوانَ }وَأوَْفبواْ ب عَهْد  اّلله  إ ذَا عَاهوَدتُّمْ وَلاَ تَ قال عبد العزيز: فقلت: قال الله عز وجل:   نقبضب

مْ كَف يلاً{ هاَ وَقدَْ جَعَلْتبمب اّللهَ عَليَْكب وقد خلقتم الله عليكم كفيلا، لا معنى لذلك عنده غيوره،  136بعَْدَ توَْك يد 

 وإنه ومن قال بقوله ومن خالفه وسائر العرب والعجم يقولون هذا. 

 

ل الأول، وصدق في قوله إن من ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وقد كذب في القو

 قال هذا حلال الدم بإجماع الأمة. 

 

مْ{وقال عز وجل:  يَْمَان كب رْضَةً لأِّ ولا تخلقوا الله عرضة لأيمانكم، لا  137}وَلاَ تجَْعَلبواْ اّللهَ عب

 معنى له عنده ولا عند من قال بقوله، ومن خالفه وسائر الخلق جميعاً غير هوذا أن الله قوال لبنوي آدم،

ولا تخلقوا الله، ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وأمير المؤمنين يشهد عليه بهذا اللفو ، وقود 

كذب في قوله، إن معنى ولا تجعلوا ولا تخلقوا، وصدق في قولوه، إن مون قوال هوذا فهوو كوافر حولال 

 الدم بقوله وقولي وقول الناس جميعاً. 

 

ّ  أعظم القوول بوه. فقلوت: قوال الله سوبحانه: فقال المأمون: ما أقبح هذا وأشنعه و }وَيجَْعَلبوونَ لله 

ا يشَْتهَبونَ{ بْحَانهَب وَلهَبم مَّ فزعم بشر يوا أميور الموؤمنين إن بنوي آدم يخلقوون لله البنوات،  138الْبنَاَت  سب

ويخبر بذلك عن الله عز وجل وإنه هو قاله وشهد به على نفسه، ثم قال: من قال هذا فهو كافر حولال 

 الدم بإجماع الأمة. 

 

وولُّواْ عَوون سَووب يل ه {قلووت: وقووال عووز وجوول:  ّ  أنَوودَاداً لِّيبض  فووزعم بشوور يووا أميوور  139}وَجَعَلبووواْ لله 

المؤمنين إن معنى وجعلوا وخلقوا، ولا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله غير هذا فوزعم عون الله 

 هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. عز وجل إنه قال وخلقوا لله أنداداً ثم قال: من قال 

 

{وقال الله عز وجل:     نَّ رَكَاء الْج  ّ  شب وخلقوا له شركاء الجن، لا معنى لوه  140}وَجَعَلبواْ لله 

عنده ولا عند من يقول بقوله ومن خالفه ولا عند سوائر النواس إلا هوذا، فوزعم بشور أن الله عوز وجول 

قال: من قال هذا فهو كافر حلال الودم، وقود كوذب فوي قولوه إن  أخبر إنهم يخلقون له شركاء الجن، ثم

معنى وجعلووا وخلقووا، وصودق فوي قولوه إن مون قوال هوذا فهوو كوافر حولال الودم بقولوه وقوول النواس 
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وهبمْ أمَْ تبنبَِّئبونهَب ب مَا لاَ يعَْلمَب ف وي الأرَْض   }وَجَعَلبواْ جميعا. وقوله عز وجل:  رَكَاء قبلْ سَمُّ ّ  شب ب ظَواه ر   أمَ لله 

} نَ الْقوَْل  مِّ
141
فزعم بشر يا أمير المؤمنين إن معنى، وجعلوا، وخلقوا لله شوركاء، لا معنوى لوه عنوده  

ولا عند من قال بقوله ولا من خالفه ولا عند العرب والعجم وإلا هذا المعنى فوزعم أن الله عوز وجول 

قوال الباطول والوزور، ولقود نفوى الله أخبرهم، إنهم خلقووا لوه شوركاء وكوذب بشور يوا أميور الموؤمنين و

وجعلوا إن من قال ذلك كافر ضال بقول: ) تعالى ذلك وأبطله، وأخبر أنه لا يعلم من هذا شيئا وأخبر

 (. لم في الأرض أم بظاهر من القول..لله شركاء قل سموهم أم تنبؤونه بما لا يع

 

وودُّ وكمووا قووال :  هبمْ وَصب واْ مَكْوورب ينَ كَفوَورب يِّوونَ ل لَّووذ  وونْ  واْ عَوون  }نب ووب يل  وَمَوون يبضْوول ل  اّللهب فمََووا لوَوهب م  السَّ

رَكَاء ف يمَا آتاَهبمَا{وقال عز وجل:  142هاَد { ا آتاَهبمَا صَال حاً جَعَلاَ لهَب شب لا معنى له عنوده  143}فلَمََّ

ب ولا عند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذا، ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وكوذ

ّ  فوي الأول ، وصودق فوي الآخوور إنوه كوافر حوولال الودم بإجمواع الأموة، وقووال عوز وجول:  }أمَْ جَعَلبووواْ لله 

رَكَاء خَلقَبواْ كَخَلْق ه  فتَشََابهََ الْخَلْقب  فزعم بشر إن معنى أم جعلوا، أم خلقوا، لا معنى له  144عَليَْه مْ{ شب

، ونعم أن من قال هذا كافر حلال الدم، وكذب عنده وعند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذا

وَجَعَلبووا  } في قولوه الأول وصودق فوي الآخور إنوه حولال الودم كوافر بإجمواع الأموة، وقوال عوز وجول:

حْمَن  إ ناَثواً أشََوه دبوا خَلْقهَبومْ  الْمَلَائ كَةَ  باَدب الورَّ ينَ هبمْ ع  فوزعم بشور إن معنوى قولوه، وجعلووا،  145...{الَّذ 

لائكة، ثم قال: من قال هذا كوافر حولال الودم، وكوذب فوي الأول وصودق فوي الآخور إن مون وخلقوا الم

واْ اّللهَ حَوقَّ قوَدْر ه  إ ذْ قوَالبواْ مَوا قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة، وقال عوز وجول:  } وَمَوا قوَدَرب

ن شَيْء   وسَوى نبووراً وَهبودًى لِّلنَّواس   قبلْ مَنْ أنَزَلَ الْك تاَبَ  أنَزَلَ اّللهب عَلىَ بشََر  مِّ تجَْعَلبونوَهب  الَّوذ   جَواء ب وه  مب

يسَ تببْدبونهَاَ فزعم بشر يا أمير المؤمنين إن معنى تجعلونه وتخلقونه، يعني أن اليهود  146{...قرََاط 

خلقوا التوراة، ومعنى خلق التوراة خلق كلام الله عوز وجول، فوزعم أن اليهوود خلقوت كولام الله تعوالى 

ه لا معنى لذلك عنده ولا عند غيره ومن قال بقوله وعند سائر العرب والعجم غير ذلك، ثوم قوال: وأن

من قال هذا فهو كافر خلال الدم، فكذب في الاول، وصدق في الآخر إنه كافر حلال الدم. ثم قوال الله  

ينَ جَعَلبوا الْقبرْآنَ عز وجل:  ينَ الَّذ  م  قْتسَ  ينَ{ }كَمَا أنَزَلْناَ عَلىَ المب ض  فزعم بشور إن معنوى قولوه  147ع 

الذين جعلوا القرآن عضين، الذين خلقوا القرآن عضين، ثم قال: من قوال هوذا فهوو كوافر حولال الودم، 

وقد كذب في قوله، إن المقتسمين خلقوا القرآن، وصدق فوي قولوه، إن مون قوال هوذا فهوو كوافر حولال 

 الدم بإجماع الأمة.

 

لموأمون فقوال: حسوبك يوا عبود العزيوز قود أقور بشور علوى نفسوه قال عبد العزيز: فأقبول علوي ا

بالكفر وإحلال الدم وأشهد على نفسه بذلك وقد صودقت فوي كول موا قلوت، ولكنوه قوال موا قوال وهوو لا 

يعقل ولا يعلم ما عليه في ذلك وهذا شيء يلزمه في نفسه خاصة ولا يلزم غيره ممن لا يقر بمثل موا 

 بمثل ما حكم به بشر على نفسه. أقر به ولا يحكم به على غيره 

 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءق إنما قد خاطبت أميور الموؤمنين بموا 

قد حصل في يد ، واقر بشر به وأشهد أمير المؤمنين على نفسه، وعلمت أن أمير المؤمنين قد حف  
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موأمون، كنوت تقصود بشورا وحوده بوالكلام عليه كلامه، ولولا ذلوك موا اجتورأت علوى ذلوك، فقوال لوي ال

والمخاطبة دون سائر الناس، قلت: لم يدعني، جعلت أسأله في خاصة نفسه فيقول: هوذا قوولي وقوول 

سائر الناس وقول العرب والعجم، فأجبته على حسوب كلاموه، وصودق أميور الموؤمنين هوذا يلوزم مون 

به وهذا الذ  عنيت بقولي الأول حين قلت: أقر به دون غيره إلا من قال مثل قوله وأقر بمثل ما أقر 

 ومن قال بقوله فقال: قد أحسنت يا عبد العزيز الانتزاع. 

 

قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز تكلم فوي بيوان هوذا واذكور الجعول 

لموؤمنين والخلق وفرق بينهما واشرح ذلوك ليقوف عليوه مون بحضورتنا ويعرفوه، فقلوت: نعوم يوا أميور ا

أطال الله بقاءق، ولكن إن رأيت أن توأذن لوي فوأقول قبول البيوان والشورح أشوياء فوي هوذا المعنوى مموا 

أكسر به قول بشر وأدحأ به حجته وأفضح به مذهبه وأبطل به اعتقاده فقال: لا يطول بنا المجلس 

د، ولا تخاطب بشرا أقبول فقلت: يا أمير المؤمنين إنما أدرسه درساً يا أمير المؤمنين، قال: قل ما تري

خْوذبولاً{:  علي ودعه. قلت: قال الله عز وجل لنبيه وماً مَّ ودَ مَوذْمب }لاَّ تجَْعَل مَعَ اّلله  إ لـَهاً آخَورَ فتَقَْعب
148
 

وراً{ } وَلاَ تجَْعَولْ مَوعَ اّلله  إ لهَواً :  وقال في موضوع آخور لنبيوه ودْحب آخَورَ فتَبلْقوَى ف وي جَهوَنَّمَ مَلبومواً مَّ
149
 

لا تخلق مع الله إلها آخر، فمن أقوبح قوولا مون هوذا أو   فزعم بشر يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه

نبق كَ وَلاَ تبَْسبطْهاَأفح  منه. وقال الله عز وجل لنبيه عليه السلام:  كبلَّ  } وَلاَ تجَْعَلْ يدََقَ مَْ لبولةًَ إ لىَ عب

} الْبسَْط 
150
عليه السلام ولا تخلق يودق م لولوة إلوى عنقوك، فوزعم أن الله  فزعم بشر إن الله قال لنبيه  

خلقه وبعثه رسولا، وليس له يد، ثم خاطبه بعد الرسالة فقال: ولا تخلق يدق، والله سبحانه خلقه خلقا 

وول  سويا، وما أقبح هذا القول وأشنعه وأبين كسره وقال الله عز وجل:  سب عَواء الرَّ مْ  } لَا تجَْعَلبوا دب  بيَْونكَب

م بعَْضاً{ كب عَاء بعَْض  كَدب
151
فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن الله عوز وجول قوال لخلقوه: لا تخلقووا دعواء  

وسَوىالرسول بينكم، ما أقبح هذا من قول وأدحضه، وقال عز وجل:  يه   }وَأوَْحَيْناَ إ لىَ أبمِّ مب وع  أنَْ أرَْض 

فْت  عَليَْه  فأَلَْق يه  ف ي الْيمَِّ وَلَا  رْسَول ينَ{ تخََاف ي فإَ ذَا خ  ونَ الْمب لبوهب م  وهب إ ليَْك  وَجَاع  وَلَا تحَْزَن ي إ نَّا رَادُّ
152
فوالله  

يأمرها بعد ولاته والرضاع له أن تلقيه في اليم ويعدها أن يورده إليهوا ويجعلوه مون المرسولين. وبشور 

و مخلووق، وقوال عوز يزعم إنه وعدها أن يرده إليها ويخلقه، وهذا مالا يعقله الناس، كيف يخلقوه وهو

فبوا}وجوول :  ينَ اسْتبضْووع  وونَّ عَلوَوى الَّووذ  ث ينَ  وَنبر يوودب أنَ نَّمب ووةً وَنجَْعَلهَبوومب الْوووَار  {ف ووي الْأرَْض  وَنجَْعَلهَبوومْ أئَ مَّ
153
 

ونعم بشر إنه يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويخلقهم وهوم مخلوقوون مستضوعفون 

ودب إ نَّووا جَعَلْنوَواقَ خَل يفوَوةً ف ووي }رب ولا العجووم. وقووال عووز وجوول: فووي الأرض هووذا مووالا تعقلووه العوو يوَوا دَاوب

{الْأرَْض  
154
فخاطبه بعد خلقه وبعد فهمه ومعرفته، ونعم بشر أن الله تعالى قال لوداود: إنوا جعلنواق  

خليفة في الأرض، وهذا مما لو خوطب به داود عليه السلام ما عقله، وقال الله عز وجل مخبراً عون 

سْول مَيْن  }عاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام حين قوالا: د {لوَكَ  رَبَّنوَا وَاجْعَلْنوَا مب
155
فوأخبر  

أنهما دعيا ربهما وهما مخلوقان، ونعم بشر أنهما دعيا ربهما إن يخلقهما مسولمين كوان قود خلقهموا، 

نواً رَبِّ اجْ } وقال الله عز وجل مخبرا عن دعاء إبراهيم عليه السلام: {عَلْ هـَذَا الْبلَوَدَ آم 
156
وقود كانوت  

مكة مخلوقة قبل آدم عليه السلام وقبل إبراهيم، فكيف يدعو إبراهيم بخلقها وهذا مما لا يعقله الناس، 

                                                           
 .22سورة الإسراء آية  148
 .39سورة الإسراء آية  149
 .29سورة الإسراء آية  150
 .63سورة النور آية  151
 .7سورة القص  آية  152
 .5سورة القص  آية  153
 .26سورة    154
 .128سورة البقرة آية  155
 .35سورة إبراهيم آية  156



 32 

ويلةَ  وَلاَ حَوام  }وقال عز وجل:  يرَة  وَلاَ سَآئ بةَ  وَلاَ وَص  ن بحَ  {مَا جَعَلَ اّللهب م 
157
فوأخبر الله أنوه موا جعول  

، ونعم بشر أن الله ما خلق البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحام، وإنما خلقهما الكفوار ذلك كله

 من دون الله تعالى ومن قال هذا فقد كفر بالله عز وجل.

 

قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: حسبك يوا عبود العزيوز فقود ثبتوت حجتوك فوي هوذه 

ى بيوان موا قود وانكسور قوول بشور فيهوا، وبطول دعوواه، فوارجع إلوالمسألة كثباتها فوي المسوألة الأولوى 

( معانيووه ومووا أراد الله بووه ومووا هووو موون الجعوول مخلوووق؟ ومووا هووو غيوور رانتزعووت بووه واشوورحه )واذكوو

مخلوق؟ وبيان الأعلام والشواهد، وما هو مخلوق، وما هو غير مخلوق، وما تتعامل به العورب فوي 

كلامها، ليسمع من في المجلس ذلك، ويقفوا على موذهب العورب  ل اتها وما تفرق به بين الجعلين في

 في ذلك وما أراده الله عز وجل بقوله في ذلك. 

 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أميور الموؤمنين، إن جعول فوي كتواب الله عوز وجول يحتمول معنيوين 

ى غيور عند العرب، معنى خلق، ومعنى صير غير خلق، فلما كان خلق حرفوا محكموا لا يحتمول معنو

الخلق، ولم يكن من صناعة العباد لم يتعبد الله به العباد فيقول لهم: اخلقوا أو لا تخلقوا، إذ كان الخلق 

 ليس من صناعة المخلوقين وكان من فعل الخالق سبحانه وتعالى. 

 

معنى الخلق خاطب الله بوه العبواد بوالأمر والنهوي  –ولما كان جعل على معنى صير لا على 

ا ولا تجعلوا، ولما كان جعل كلمة تحتمل معنيين معنى خلق ومعنى صير لم يدع الله في فقال: اجعلو

ذلك استباها على خلقه ولبسا على عباده فيلحد الملحدون في ذلك ويشبهون على خلقه كما فعول بشور 

وأصحابه حتى جعل على كل كلمة علما ودليلا فرق بوه بوين الجعول الوذ  يكوون علوى معنوى الخلوق، 

لجعل الذ  يكون على معنوى التصويير، فأموا الجعول الوذ  هوو علوى معنوى الخلوق فوإن الله عوز وبين ا

وجل جعلوه مون القوول المفصول ،انوزل القورآن بوه مفصولا وهوو بيوان لقووم يفقهوون. والقوول المفصول 

يست ني به السامع إذا أخبر )به قبل( أن تـوصل الكلمة ب يرها مون الكولام إذ كانوت قائموة بوذاتها تودل 

مَاوَات  وَالأرَْضَ وَجَعَولَ الظُّلبمَوات  }لى معناها، فمن ذلك قول الله عز وجل: ع ّ  الَّذ   خَلقََ السَّ  الْحَمْدب لله 

 . 158{وَالنُّورَ 

 

فسواء عند العرب قال، وجعل، أو قال وخلق، لأنها قود علموت أنوه أراد بهوذا الجعول الخلوق، 

وم بنَ وينَ وَحَفوَدَةً وَ }لأنه أنزل من القول المفصل، وقال عز وجل:  كب ونْ أنَْوَاج  م مِّ فعقلوت  159{جَعَلَ لكَب

وومْعَ  وَجَعَوولَ  }العوورب عنووه أن معنووى هووذا وخلووق لكووم إذ كووـان قووولا مفصوولا. وقووال تعووالى:  وومب الْسَّ لكَب

، فعقلووت العوورب عنووه أنووه عنووى بهووذا الجعوول الخلووق، إذ كووان موون القووول 160{وَالأبَْصَووارَ وَالأفَْئ وودَةَ 

ندها قوال جعول أو قوال خلوق، لأنهوا قود علموت موا أراده وموا عنوى. ومثول هوذا فوي المفصل، وسواء ع

القورآن كثيوورا جودا، يووا أميور المووؤمنين، فهوذا ومووا كووان علوى مثالووه مون القووول المفصول الووذ  يسووت ني 

 المخاطب به والسامع له بكل كلمة عما بعدها. 

 

عوز وجول أنزلوه مون القوول وأما جعل الذ  هو بمعنى التصيير الذ  هوو غيور خلوق فوإن الله 

الموصل الذ  لا يدر  المخاطب )به( حتى تصل الكلمة بالكلمة التي بعودها فويعلم موا أراد بهوا، وإن 
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تركها مفصلة لم يصلها ب يرها من الكلام لم يعقل السامع لها ما أراد بها ولوم يفهمهوا ولوم يقوف علوى 

 معنى ما عنى بها حتى يصلها )ب يرها(. 

 

ودب إ نَّوا جَعَلْنوَاقَ خَل يفوَةً ف وي الْأرَْض  } عوز وجول: فمن ذلك قول الله فلوو قوال: إنوا  161{يوَا دَاوب

جعلناق، ولم يصلها بما بعدها لم يعقل داود عليه السلام ولا أحد ممن سمع هوذا الخطواب موا أراد الله 

، عقول به. ولا ما عنى بقوله لأنه خاطبوه بهوذا القوول وهوو مخلووق، فلموا وصولها بخليفوة فوي الأرض

داود وكل من سمع هذا الخطاب ما أراد الله بقولوه وموا عنوى بوه، وكوذلك حوين قوال الله عوز وجول لأم 

فْت  عَليَْه  فأَلَْق يه  ف ي الْيمَِّ وَلَا تخََواف ي}موسى:  يه  فإَ ذَا خ  ع  لبوهب  أنَْ أرَْض  وهب إ ليَْوك  وَجَواع  وَلَا تحَْزَن وي إ نَّوا رَادُّ

رْسَل ينَ  نَ الْمب فلو لم يصل جاعلوه بالمرسلين لوم تعقول أم موسوى موا خاطبهوا بوه ولا موا عنوى  162{م 

بقوله، إذ كان خلق موسوى عليوه السولام قود تقودم لورده إليهوا، فلموا وصول الكلموة بالمرسولين عقلوت أم 

ا تجََلَّى }موسى ما أراد بخطابها، وكذلك قوله عز وجل:  وقود كوان  163{رَبُّوهب ل لْجَبوَل  جَعَلوَهب دَكّواً  فلَمََّ

الجبل قبل أن يتجلى لوه مخلوقوا، فوصول الجعول بودكا، ولوو لوم يصوله لوم يعقول السوامع لوه موا أراد الله 

سْل مَيْن   }بقوله، وكذلك قوله عز وجل:  {لكََ  رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مب
164
فلو لم يصول الكلموة وفصولها لوم يعقول  

ناً }: أحد كل من سمع ذلك ما أراد بدعوتهما، وكذلك قول إبراهيم {رَبِّ اجْعَلْ هـَذََا بلَدَاً آم 
165
فوصله  

بآمنا، ولم لم يصله ما عقل أحد ممن سمع ذلك ما عنا بدعوته إذ كان بلد مكة مخلوقوا قبول ذلوك، فلموا 

وصل بآمنا عقل السامع لذلك ما أراد إبراهيم عليه السلام بدعوته، ومثل هذا كثير في القرآن جدا يوا 

 أمير المؤمنين. 

 

تتعارفه العرب وتتعامل به في ل اتها وخطابها ومعنوى كلامهوا ومخوار  ألفاظهوا هوو والذ  

الذ  جرت به سنة الله عز وجل في كتابه إذ كان إنما أنزل بلسانها واكتتب على تبيانها فخواطبهم الله 

 عز وجل بما عقلوه وعرفوه ولم ينكروه ولم يكونوا يعرفون سواه وهو القول الموصل والمفصل. 

 

إ نَّا جَعَلْناَهب قبرْآناً }فأرجع أنا وبشر يا أمير المؤمنين لما اختلفنا فيه من قول الله عز وجل:     

 ً إلى سنة الله في كتابه في الجعلين جميعا، وإلى سنة العرب أيضا وما تتعارفه وتتعامل  166{عَرَب ياّ

ربيوا، بوأن صويره عربيوا_ أ _ به، فإن كان من القول الموصل فهو كما قلت أنا إن الله جعله قرآنا ع

أنزله بل ه العرب ولسانها، ولم يصيره أعجميا فينزله بل ة العجم، وإن كان مون القوول المفصول فهوو 

كما قال ولن يجد ذلك أبدا، وإنما دخل الجهل على بشر ومن قال بقوله يا أمير المؤمنين لأنهم ليسووا 

فتناولوا القرآن على ل ة العجوم التوي لا تفقوه موا من العرب ولا علم لهم بل ة العرب ومعاني كلامها، 

تقول، وإنما تتكلم بالشيء كما يجر  على ألسنتها، فكل كلامهم ينقأ بعضه بعضا لا ينتقودون ذلوك 

 من أنفسهم، ولا ينتقده عليهم غيرهم لكثرته. 

 

قال عبد العزيز: وسمعت الأصمعي عبد الملك بون قريوب، وقود سوأله رجول أتودغم الفواء فوي 

لياء؟ فتبسم الأصمعي وقبأ على يد  وكان لي صديقاً، فقال لوي أموا تسومع، ثوم أقبول علوى السوائل ا

 -بني ساسوان -وهو يتعجب من مسألته وقوله فقال له: تدغم الفاء في الياء في ل ة إخواننا بني الأنباء

 يقولون: كيصبحت، فيدغمون الفاء في الياء، أما العرب فلا تعرف هذا. 
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عزيز: فاشتد تبسم المأمون من قول الأصومعي ووضوع يوده علوى فيوه. قلوت: وهوذا قال عبد ال

 الذ  يأتينا به بشر يا أمير المؤمنين من ل ة أصحابنا بني الأنباء_ بني ساسان.

 

فقال بشر: يوا أميور الموؤمنين أطوال الله بقواءق يوذمنا ويكفرنوا ويقوول إنوا نحورف القورآن عون 

وشوأنه وسوماه بوأنق  اسوم ووصوفه بوأخس صوفة واقلهوا ولقود مواضعه، وهو قود وضوع قودر القورآن 

خالف بقوله كتاب الله عز وجل وحرفه عون مواضوعه لأن الله عوز وجول سوماه كتابوا عزيوزا، وسوماه 

ون شَويْء  }كريما، وأخبر عنه إنه تام كامل بقوله:  طْناَ ف ي الك تاَب  م  ا فرََّ . وسوماه عبود العزيوز 167{مَّ

اب الله تعالى وصفته وذم ما مدح الله لأن الموصل عنود العورب والعجوم موصلاً ومفصلاً، فخالف كت

وسائر الخلق دون التام الصحيح الكامل، إذ كان الموصل عندهم جميعا الملفق الذ  قد وصل بعضه 

ببعأ ولف بعضه ببعأ. فإذا أراد الرجل من العرب وغيرهم أن يضوع مون قودر الشويء قوال: هوو 

ى كتاب الله اسما ناقصا وقال فيه إثماً وبهتاناً عظيماً، ولو قلت أنوا موصل وليس هو صحيح، فقد سم

هذا وما هو دونه لكان قد خطب وتكلم واسوت اث بوأمير الموؤمنين وأخرجنوا عون الإسولام وهوو يقوول 

 العظام ويحيل على العرب، وأمير المؤمنين أطال الله بقاه يحلم عنه بفضله وهو يتقوى بحلمه علينا. 

 

عزيووز: فقلووت لبشوور: وهووذا أيضووا موون جهلووك بمووا فووي كتوواب الله عووز وجوول، تووذمني قووال عبوود ال

وتزعم إني سميت كتاب الله اسماً ناقصواً، وت ور  بوي أميور الموؤمنين، وهوو أعلوم بموا قلوت وتكلموت 

مني ومنك وما قلت إلا موا قوال الله عوز وجول، وموا نسوبت إلا موا نسوبه إليوه وارتضواه لوه، وهوو عنود 

م جيد صحيح مرتضى، وأنت توزعم أن كولام الله هوو مون ذاتوه مخلووق وتشوبهه العرب الفصحاء كلا

 بكلام المخلوقين من الشعر وقول الزور وغيره، وتنكر عل أن سميته بما سماه الله تعالى به. 

 

فقال بشر: وأيون سوماه الله موصولا ومفصولا. قلوت: فوي كتابوه مون حيوث لا تفهموه ولا تعلموه 

 فقال: هاته. 

 

ونَ }عزيز: فقلت: قال الله عوز وجول: قال عبد ال ولْناَ لهَبومب الْقوَوْلَ لعََلَّهبومْ يتَوَذَكَّرب  168{وَلقَوَدْ وَصَّ

فهذه تسمية الله عز وجل لكلامه ووصوفه لوه بون  التنزيول لا بتأويول ولا بتفسوير وهوو الوذ  اختواره 

لبونَ مَا أمََرَ اّللهب }لنفسه ولكلامه وارتضاه له، وقال:  ينَ يصَ  فامتدحهم بصولة  169{ب ه  أنَ يبوصَلَ  وَالَّذ 

من كتابه ووعدهم علوى ذلوك أحسون عودة وهوي الجنوة، وقوال عوز  آيةما وصل وأثنى عليهم في غير 

لبونهَاَ}وجوول:  قْبوَوى الوودَّار  جَنَّوواتب عَوودْن  يوَودْخب وْلئَ ووكَ لهَبوومْ عب
يَّووات ه مْ  أب ه وومْ وَذبرِّ وونْ آبوَوائ ه مْ وَأنَْوَاج  وَمَوونْ صَوولحََ م 

لبونَ وَال قْبىَ الدَّار   مَلائَ كَةب يدَْخب م ب مَا صَبرَْتبمْ فنَ عْمَ عب ن كبلِّ باَب  سَلامٌَ عَليَْكب فهذه مدحوة الله  170{عَليَْه م مِّ

وهذا ثناء الله، وهذا جزاء الله لمن وصول موا وصول. ولقود ذم الله عوز وجول الوذين قطعووا موا أمور الله 

ون بعَْو}ن فقوال عوز وجول: بصولته وذمهوم ولعونهم وجعلهوم مون الخاسوري وونَ عَهْودَ اّلله  م  ينَ ينَقبضب د  وَالَّوذ 

ووونَ مَووا يثاَق ووه  وَيقَْطعَب وودبونَ ف ووي الأرَْض   م  وووءب  أبوْلئَ ووكَ لهَبوومب اللَّعْنوَوةب  أمََوورَ اّللهب ب ووه  أنَ يبوصَوولَ وَيبفْس  وَلهَبوومْ سب

 و وعيد الله لهم بالنار.فهذا ذم الله لمن قطع ما وصل الله وما أمر بصلته وه 171{الدَّار  
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ن }ثم ذكر الله ما في القرآن من المفصل فقال عز وجل:  لتَْ م  الرَ ك تاَبٌ أبحْك مَتْ آياَتبهب ثبمَّ فبصِّ

نْ حَك يم  خَب ير   ولتَْ }وقال عوز وجول:  172{لَّدب يم  ك توَابٌ فبصِّ ح  حْمَن  الورَّ ونَ الورَّ آياَتبوهب قبرْآنواً  حوم تنَز يولٌ مِّ

وونَ عَرَب ياًّ لِّ  ولب الْآيوَات  ل قوَوْم  يعَْق لبوونَ }وقوال عوز وجول:  173{قوَْم  يعَْلمَب قوَدْ }وقوال:  174{كَوذَل كَ نبفصَِّ

لْناَ الآياَت  ل قوَْم  يفَْقهَبونَ  فهذا قول الله عز وجل وهذه أخبار الله وهذه تسمية الله وهذه نسوبة  175{فصََّ

ولكلاموه وهوذا موا ارتضواه الله ورضوي بوه مون  الله عز وجل لكلامه وهذا اختيار الله عز وجل لكتابه

 قائله. 

 

قال عبد العزيز: فأقبلت على أمير المؤمنين فقلت: يا أمير المؤمنين يوزعم بشور أنوي سوميت 

كتاب الله اسما ناقصا مذموما وإني ذهبت بقدره وسميته بما لم يسمه الله عز وجل، وإنوي أتيوت بوذلك 

و  وأنا حاضر معه، وإنما ينب ي له إذا تكلموت بشوي يطوالبني إثما وبهتانا عظيما ويدعي علي الدعا

بإقامة الحجة والدليل على كل لفظة لفظت بها، فإن لم أفعل ذلك فليوتكلم بموا شواء ولقود أكذبوه الله عوز 

وجل في كتابه وذم قوله وأبطله بما أنزل الله في كتابه من ذكر الموصل والمفصل، وما قصد بشر يا 

له هذا إلا إلى تنقي  العرب كلها وذم كلامها ول اتها، وما تتعامل به في خطابها، أمير المؤمنين بقو

إذ كانووت تسوومي كوولام الله تعووالى موصوولا ومفصوولا، وتسوومي كلامهووا مفصوولا وموصوولا، وتختووار هووذه 

 الأسماء لكلامها وترتضيها، وهي عندنا جميلة حسنة صحيحة المعنى لا خلاف بينهم. 

 

ب مون هوذا شويئا، وموا أنوت أعورف بل وة العورب منوي، وكول شويء قال بشر: ما تعرف العور

 نسبته إلى العرب فهو مخالف لقولها ول تها ومذهبها في كلامها. 

 

قال عبد العزيوز: فأقبلوت علوى الموأمون فقلوت: يوا أميور الموؤمنين أطوال الله بقواءق أنوت بيوت 

ه في خطابها وأنت الحاكم بيننا فوإن الل ة وأعلم خلق الله بل ة العرب وكلامها وما تتعارفه وتتعامل ب

أكن تزيدت على العرب منذ اليوم في ما حكيتوه عون العورب أو نسوبته إلويهم أو عودلت عون سونتهم أو 

حدث عنهم وعن مذهبهم وكلامهوم وخطوابهم ومخوار  ألفواظهم فقود اسوتحققت العقوبوة مون وجهوين، 

يديه، وحكايتي عن قومه ما يعلم خلافوه  أحدهما جرأتي على أمير المؤمنين أطال الله بقاه وقولي بين

مع علمي إنه أعلم خلق الله بذلك. والأخرى كذبي على سوائر العورب وادعوائي الباطول علويهم وأميور 

المؤمنين يشهد علي بكذبي وتزييد  وهو في حل وسعة من دمي ومن كل ما يعاقبني به، إن كان قود 

قد تزيد فوي القوول، وادعوى علوي الباطول كوان  وقف على ذلك مني. وإن يكون بشر يا أمير المؤمنين

 أمير المؤمنين أعلا عينا بالرد عليه ومنعه من قول الزور والكذب. 

 

فقال المأمون: ما قلت يا عبد العزيز منذ اليوم إلا ما تقوله العرب وما تتعارفه وتتعامول بوه، 

 لك الكذب عليهـا.  176وما خرجت عن مذهبها، ولو عدلت عن ذلك ما سوغت

 

قال عبد العزيوز: فقلوت: الله أكبور الله أكبور كوذب بشور والله بشوهادة أميور الموؤمنين أطوال الله 

 بقاه_ لي عليه_ أفلحت ورب الكعبة أفلحت ورب الكعبة وظهر أمر الله وهم كارهون. 

 

                                                           
 .1سورة هود آية  172
 .3-1سورة فصلت آية  173
 .28سورة الروم آية  174
 .98سورة الأنعام آية  175
 سوغتك. 8/ب سطر 30في الأصل ورقة  176



 36 

وما تعبدنا الله بهذا، كل  177قال عبد العزيز: فقال بشر وعلى الخلق أن يتعلموا ل ة العرب

ل بل تووه وبقوودر معرفتووه، ومووا كلووف الله الخلووق فوووق طوواقتهم، ولا طالووب أولاد العجووم بل ووة إنسووان يقووو

 العرب. 

 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: وكلف الله الخلق أن يتكلموا بموا لا يعلموون حيوث ادعيوت العلوم 

، كإتباعووتكلمت في القورآن العظويم وتأولوت كتواب الله علوى غيور موا عنواه الله، ودعووت الخلوق إلوى 

وكفرت من خالفك وأبحت دمه، والله قد نهى الخلق جميعا فلم يحا  نبيا مرسلا ولا صديقا ولا عبدا 

لْوومٌ }:  مؤمنووا أن يقولوووا مووالا يعلمووون، فقووال عووز وجوول لنبيووه وومْعَ  وَلاَ تقَْووفب مَووا لوَويْسَ لوَوكَ ب ووه  ع  إ نَّ السَّ

ولاً وَالْبصََرَ وَالْفبؤَادَ كبلُّ أبولـئ كَ كَانَ عَنْهب مَ   فوَلاَ تسَْوألَْن  }. وقال عز وجل لنوح عليه السلام: 178{سْؤب

ونَ الْجَوواه ل ينَ  وونَ م  ظبووكَ أنَ تكَب لْوومٌ إ نِّوي أعَ  فقوال نوووح معتوذرا إلووى ربوه معترفووا  179{مَوا لوَيْسَ لوَوكَ ب وه  ع 

وووذب ب ووكَ أنَْ أسَْووألَكََ مَووا لوَويْسَ  }بخطيئتووه مسووت فرا منهووا:  لْوومٌ وَإ لاَّ ل ووي  قوَوالَ رَبِّ إ نِّووي أعَب تَْ ف وورْ ل ووي  ب ووه  ع 

ر ينَ  نَ الْخَاس  حْكَمَواتٌ  هبوَ }وقال تعالى:  180{وَترَْحَمْن ي أكَبن مِّ نْوهب آيوَاتٌ مُّ َ  أنَزَلَ عَليَْكَ الْك توَابَ م  الَّذ 

ينَ في قبلبوب ه مْ نَيْغٌ فيَتََّب عب  هبنَّ أبمُّ الْك تاَب   ا الَّذ  تشََاب هاَتٌ فأَمََّ خَرب مب
نْهب ابْت َ واء الْف تْنوَة  وَابْت َ واء  ونَ مَا تشََابهََ وَأب م 

يوذمهم الله بهووذا الخبور وذم فعلهووم وطوريقهم التووي سولكوا، فقووال  181{تأَوْ يل وه  وَمَووا يعَْلوَمب تأَوْ يلوَوهب إ لاَّ اّللهب 

ا قود بشر: أخطب حتى تشبع من الكلام ثم أخاطبك. قال عبد العزيز: فقلت يا أميور الموؤمنين إن بشور

تحير في ضلالته، وعمي عن رشوده، وبانوت فضويحة قولوه ومذهبوه، وانقطوع فموا يوأتي بحجوة. فقوال 

بشر: ما انقطعت ولا تحيرت ولا بانت فضيحة مذهبي، وأنا على بينة من أمر ، وما دعوت النواس 

 الدم. ولا أدعوهم إلا إلى سبيل الرشاد ولا أنا ولا هم إلا على سداد وكل من خالفني فكافر حلال 

 

قال عبد العزيز: فقلت يوا أميور الموؤمنين موا كوان بقوي علوى بشور غيور هوذا قود قوال كموا قوال 

 فرعون، ولجأ إلى سبيل فرعون فاتبعها وإلى سبيله فسلكها. 

 

فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه ثم قال: كيف قلت يا عبد العزيز؟ فأعدت عليه القول 

شر ما قال فرعون ولجأ إلى سبيل فرعون؟ فقلت له: لما قرأت على فانداد تبسمه ثم قال: كيف قال ب

بشر القرآن وأوضحت السبيل والبرهان ودللته على طريق النجاة، ونطقوت بوالحق الوذ  أنطقنوي الله 

بوه قوال بشور إنوي لعلووى بينوة مون ربوي قووال هوو موا دعووت النواس إلا إلووى سوبيل الرشواد، وكوذلك قووال 

ونْ آل  }ه لقول الحق قال عز وجل: فرعون حين أنطق الله من وفق نٌ مِّ وؤْم  ولٌ مُّ ف رْعَووْنَ يكَْوتبمب  وَقوَالَ رَجب

لاً أنَ يقَبولَ رَبِّيَ  باً  إ يمَانهَب أتَقَْتبلبونَ رَجب مْ وَإ ن يكَب كَاذ  بِّكب ن رَّ م ب الْبيَِّناَت  م  ب وَقدَْ جَاءكب ببهب وَإ ن يكَب  اللهَّ فعََليَْه  كَذ 

م ووبْكب قاً يبص  سْوور فٌ كَووذَّابٌ يوَوا قوَووْم   بعَْووأب الَّووذ   صَوواد  َ لَا يهَْوود   مَوونْ هبوووَ مب مْ إ نَّ اللهَّ كب وودب لْووكب الْيوَووْمَ  يعَ  وومب الْمب لكَب

ن ناَ م  رب قلوت: قوال هوذا الموؤمن الحوق الوذ   182{بوَأسْ  اللهَّ  إ نْ جَاءنوَا ظَاه ر ينَ ف ي الْأرَْض  فمََن ينَصب

ومْ إ لاَّ مَوا أرََى }وسمعه فرعون وقوموه قوال فرعوون لقوموه:  أنطق الله به لسانه وسدد به قوله ر يكب
مَوا أب

شَاد   وَمَا مْ إ لاَّ سَب يلَ الرَّ يكب وكذلك بشر يا أمير المؤمنين حين سمعني أقول الحوق وفقنوي الله  183{أهَْد 

أجواب إليه وأنطق به لساني، فقال: إني لعلى بينة من ربي وما دعووت النواس إلا إلوى سوبيل الرشواد ف

بمثل ما أجاب به فرعون عند سماع الحق واتبع سبيله وما عدل عنها فبشر مرة يتبع سبيل الشويطان 
                                                           

 : لغات العرب كلها ما تعبدنا الله بهذا. 111في طبعة المجمع ص 177

 .36راء آية سورة الإس 178
 .46سورة هود آية  179
 .47سورة هود آية  180
 .7سورة آل عمران آية  181
 .28-27سورة غافر آية  182
 .29سورة غافر آية  183



 37 

يفاً  إ نَّ كَيْودَ }ويأمر بما أمر به الشيطان وقد قال الله عز وجل:  ويْطَان  كَوانَ ضَوع  ومورة يتبوع  184{الشَّ

و}سبيل اليهود في تحريف القورآن عون مواضوعه، وقود قوال الله عوز وجول:  فبوونَ مِّ واْ يبحَرِّ ينَ هوَادب نَ الَّوذ 

ه   ع  وَاض  ينَ لعََونهَبمب اّللهب }إلى قوله:  185{الْكَل مَ عَن مَّ لَّوةب }وقوال:  186{أبوْلـَئ كَ الَّوذ  ور بتَْ عَلوَيْه مب الذِّ وَضب

نَ  وْاْ ب َ ضَب  مِّ ية بوين ومثول هوذا كثيور، ومورة يتبوع سوبيل الكفوار فوي التسوو 187{اللهَّ   وَالْمَسْكَنةَب وَبآَسب

الناس وبين خلقه في خلق الأشياء، ومرة يتبع سبيل عبدة الأصونام فوي الحيودة عون الجوواب وقود قوال 

ومرة يتبوع سوبيل فرعوون والقوول بمثول قولوه  188{وَمَا كَيْدب الْكَاف ر ينَ إ لاَّ ف ي ضَلَال  }الله عز وجل: 

عَلىَ  بلَْ نقَْذ فب ب الْحَقِّ }وقال عز وجل:  189{اب  وَمَا كَيْدب ف رْعَوْنَ إ لاَّ ف ي تبََ }وقد قال الله عـز وجل: 

ووفبونَ  ووا تصَ  مَّ وومب الْوَيْولب م  ووهب فوَوإ ذَا هبووَ نَاه ووقٌ وَلكَب ول  فيَدَْمَ ب وَقبولْ جَوواء الْحَووقُّ }وقوال عووز وجوول:  190{الْباَط 

لب  لَ كَانَ نَهبوقاً  وَنَهقََ الْباَط   . 191{إ نَّ الْباَط 

 

ال الله بقاءكم إنما يتكلم ويخطب لينسي خصمه حجته ويش له فقال بشر: يا أمير المؤمنين أط

ب يرها، ولولا بسط أمير المؤمنين إياه لم يقدر يدير لسانه في فمه ولكنت ظاهرا عليه، ثم أقبول بشور 

علي وقال: لو خطبت إلى غد ما تركوت مطالبتوك بموا قلوت فودع عنوك الهوذيان وأقبول علوي. قوال عبود 

ا شئت حتى أجيبك. فقال بشر: تعبد الله الخلق أن يعرفوا الموصل والمفصل العزيز: فقلت له: تكلم بم

 وما يضر الخلق أن لا يعرفوا ذلك ولا يتعلمونه. 

 

 فقال له المأمون: قد رجعنا إلى الكلام الأول. 

 

فقال بشر: أدهشني بكلامه وخطبه عن تمام الكلام في هذا وهوو يتووهم أنوه كسور قوولي بهوذا 

 الذ  لا يحتا  إلى معرفته/ ولا يطالب أحد به.المفصل والموصل 

 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر بل قد تعبد الله الخلق أن يعرفووا ذلوك ويتعلمونوه لوئلا يصولوا موا 

 فصل الله ويفصلوا ما وصل الله عز وجل. 

 

 قال : ما الحجة في ذلك والدليل على صدق قولك. 

 

عليووك مون كتوواب الله وموا تلوووت عليوك موون  قوال عبوود العزيوز: فقلووت لوه أمووا سومعت مووا قورأت

الآيات المحكمات فيمن وصل ما أمر الله به أن يوصل ومن قطع ما أمر الله بوه أن يوصول وموا وعود 

 الله هؤلاء من حسنى وعقبى الدار، وما توعد الله به هؤلاء من اللعنة والعذاب وسوء الدار. 

 

 ساعة بشيء أفهمه.فقال بشر: دع ذكر ما مضى فمالك فيه حجة واحتج ال
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قال عبد العزيز: فقلت له صدقت أنك ما فهمت ما مضى ولو فهمت ما قلت ما قلت، وأقبلوت 

وبولاع ولكون بشور يوزعم أنوه لوم  آيوةعلى المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين إن في بعأ ما مضى لكف

فوي صوحة يفهم شيئا مموا مضوى وأنوا أتكلوم فوي ذكور المفصول والموصول مون القورآن وأحوتج للعورب 

 ل اتها ومذاهبها في كلامها وخطابها.

 

قـال عبد العزيز فقال المأمون: إن كان بشر لم يفهم ما مضى فكوذلك لا يفهوم إعوادة موا يوأتي 

 فدع إعادة شيء قد مضى وظهرت لك الحجة فيه فإن هذا وقت الصلاة. 

 

فوي هوذا المعنوى أقويم فقلت يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تأذن لي أن أتكلم بشيء لم أتكلم بوه 

به الحجة على بشر وأرجو أن يستحسنه أمير المؤمنين أطال الله بقاءه مون غيور إطالوة الكولام. فقوال: 

 تكلم وأوجز.

 

قووال عبوود العزيووز: فأقبلووت علووى بشوور فقلووت: نعمووت يووا بشوور إن الله لووم يتعبوود الخلووق بمعرفووة 

قال بشر: ما قلت هذا يا أمير المؤمنين  الموصل والمفصل فمن ناد فيه شيئا أو نق  منه كان كافراً.

 وهو يدعيه علي. 

 

فقلت له: اخبرني عمن قال إن الله عز وجل لم يتعبد الخلق بمعرفة شويء، مون هوذا أو غيوره 

أو ناد فيه أو نقصه كان كافراً، أيكون صادقا أو كاذبا؟ فقال: كاذبا وإنما أقول كل شويء إذا نيود فيوه 

 عليه كان فاعل ذلك/ كافرا لأن الله تعبد الخلق بمعرفته وعلمه. أو نق  منه أو غير عما هو 

 

 بما أنكرت.  وأقررتفقلت له: قد وافقتني وأجبت نفسك عني 

 

فقال بشر: دع الكلام والتشبيه عنك وأقم الشاهد والدليل على ما تقول قال عبد العزيوز فقلوت 

لْم  قآَئ مَواً ب الْق سْوط   اّللهب أنََّهب لاَ إ لـَهَ  شَه دَ }له: قال الله عز وجل:  وْلبواْ الْع 
لاَ إ لوَـهَ إ لاَّ هبووَ  إ لاَّ هبوَ وَالْمَلائَ كَةب وَأب

فأخبر الله عز وجل أنه لا إلوه إلا هوو وشوهد بوذلك لنفسوه وشوهدت لوه الملائكوة  192{الْعَز يزب الْحَك يمب 

م والصولة عاموداً كوان كوافراً حولال وأولو العلم بمثل ذلك فلو قال رجل شهد الله أنه لا إله وقطع الكلا

الدم لأنه أعظم على الله عز وجول الفريوة وأبطول الربوبيوة وجحود أن يكوون الله تعوالى الهوا واستشوهد 

ملائكته وأولو العلم على قوله، فإذا وصل الكلمة كما وصلها الله عوز وجول فقوال: شوهد الله أنوه لا إلوه 

قد قال ما قال الله عز وجول وشوهد بوه لنفسوه وشوهدت بوه هو والملائكة وأولو العلم كان صادقا وكان 

وكوذلك كول موا فوي   193{اّللهب لا إ لوَـهَ إ لاَّ هبووَ الْحَويُّ الْقيَُّوومب }الملائكة وأولو العلم وكذلك قوله تعالى: 

القرآن من التهليل فعلى هذا المعنى من فصله من صلته وناد فيه أو نق  منه كان كافراً، وقال عوز 

وضَوةً فمََواإ  }وجل:  ا بعَب َ لاَ يسَْتحَْي ي أنَ يضَْر بَ مَثلَاً مَّ لوو أن رجولا قوال: إن الله لا  194{فوَْقهَوَا نَّ اللهَّ

يستحيي وقطع الكلام عامداً كان كافرا لأنه نعم أن الله لا يستحيي، ومن قال هذا فقد أعظم الفرية إذ 

سوورة  وحل دمه بقوله هوذا وكوذلك قولوه فويأخبر عن الله أنه أخبر عن نفسه أنه لا يستحيي فقد كفر 

ب لَا }: الأحزاب نَ الْحَقِّ  وَاللهَّ فلو قال رجل: والله لا يستحيي وقطع الصلة عامدا كان  195{يسَْتحَْي ي م 

كافرا حتى يصل ما وصل الله في الحرفين فيقول فوي الأول أن يضورب موثلا ويقوول فوي الآخور مون 

يقطعوه  وإن لوم يصوله كوان كوافرا حولال الودم، وقوال الله عوز الحق فيكون قد وصل ما وصل الله ولوم 
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هوَا إ لاَّ هبووَ }وجل:  ندَهب مَفاَت حب الَْ يْوب  لاَ يعَْلمَب فلوو قوال رجول: وعنوده مفواتح ال يوب لا يعلمهوا  196{وَع 

وقطع الصلة عامدا كان كافرا حلال الدم لأنه نعم أن الله لا يعلم ال يب، ومن نعم هذا فقود رد خبور 

وهاَدَة  الْكَب يورب  عَوال مب الَْ يْوب  }عز وجل ورد قول الله عز وجل بشهادته لنفسه بعلم ال يب بقوله:  الله وَالشَّ

تعََووال   وون  عَووال مب الَْ يْووب  فوَولَا }وقولووه عووز وجوول:  197{الْمب يبظْه وورب عَلوَوى غَيْب ووه  أحََووداً إ لاَّ مَوون  ارْتضََووى م 

سبول   َ عَال مب }وقوله:  198{رَّ ودبور   إ نَّ اللهَّ ومَاوَات  وَالْأرَْض  إ نَّوهب عَل ويمٌ ب وذَات  الصُّ فمون  199{غَيْوب  السَّ

قال إن الله لا يعلم ال يب فقود كفور وحول دموه، فوإذا وصول موا وصول الله عوز وجول ولوم يقطعوه فقوال: 

وعنده مفاتح ال يب لا يعلمها إلا هو كان صادقا وكان قد قال ما قال الله عز وجل ووصول موا وصول 

 ز وجل ومثل هذا في القرآن كثير. الله ع

 

قال المأمون: أحسنت يا عبد العزيز، قال عبود العزيوز فقلوت لبشور: اسوتمع لموا فوي مسوألتك. 

ينَ لاَ }فقال بشر: هاته، قال عبد العزيز وأما المفصل الوذ  لا يجوون صولته فقوول الله عوز وجول:  ل لَّوذ 

نبونَ  وْء   يبؤْم  رَة  مَثلَب السَّ ّ  الْمَثلَب الأعَْلىََ وَهبووَ }ا تم الكلام ثم يبتد  القار  فيقول: هاهن 200{ب الآخ  وَلله 

فلو قال رجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله قطع الكلام عامودا كوان  201{الْعَز يزب الْحَك يمب 

 كافرا حلال الودم لأنوه نعوم أن لله مثول السووء وشوبهه جول ذكوره بالوذين لا يؤمنوون بوالآخرة وأدخلوه

معهم في المثل السوء، فإذا فصل الكلام كما فصله الله ولم يصله بموا لوم يصوله الله بوه فقوال: للوذين لا 

يؤمنون بالآخرة مثل السوء وقطع الكلام كان صادقاً وكان قد وقف على تمام الكلام وفصل ما فصل 

وفْلىَوَجَعَولَ كَل مَوةَ الَّو}الله عز وجل ولوم يصول موا فصول الله قوال الله عوز وجول:  واْ السُّ ينَ كَفوَرب  202{ذ 

لْياَ}هاهنا تم الكلام ثم يبتد  القار  فيقرأ:  فلو قال رجل: وجعل كلمة الذين  203{وَكَل مَةب اّلله  ه يَ الْعب

كفروا السفلى وكلمة الله وقطع عامدا كان كافرا حلال الدم لأنوه قود أعظوم الفريوة علوى الله عوز وجول 

الله تعوالى بالوذين كفوروا فوإذا فصول  فلى مع كلمة الذين كفروا فشوبهه سونعم أن الله قد أخبر أن كلمت

الكلام من الصلة فقال وجعل كلمة الذين كفوروا السوفلى ووقوف علوى ذلوك وقطوع الصولة كوان صوادقا 

 وكان فصل ما قد فصل الله عز وجل. 

 

فولا قال عبد العزيز: فأقبل علي الموأمون فقوال: أحسونت أحسونت يوا عبود العزيوز وقود أبل وت 

تحتا  إلى نيادة، ثم أقبل على بشر فقال: يا بشر هل عنودق شويء تحتوا  تسوأل عنوه عبود العزيوز أو 

تحتج به عليه فقد ظهرت حجته ووضح قوله عندنا. قال بشر: يا أمير المؤمنين أطال الله بقواءق هوذا 

ون بوه يجدونوه يريد ن  التنزيل بكل شيء يتكلم به أو يلف  به وليس كل موا يوتكلم بوه النواس ويحتجو

في ن  التنزيل وإنما يجدونه في التأويل وهذا لا يقبل التأويل ويبطل التفسير حتى كأنه كوان يشواهد 

التنزيوول وهووذا مووا لا أسوووغه أنووا للمنوواظرين ولا أطيقووه للمتكلمووين إذ كووان النوواس لا يجوودون علووم مووا 

زيل ولو كوان هوذا كموا يقوول يختلفون فيه ويتنانعون من أمر دينهم في كتاب الله عز وجل بن  التن

عبد العزيز لبطل التفسير كلوه وبقوي النواس فوي حيورة مون أمور ديونهم والنواس جميعوا يوافقووني علوى 

 قولي ويخالفون عبد العزيز. 
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قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءق كل ما يتكلم به الناس من علم ديونهم 

طْنوَا ف وي }فهو موجود في القرآن وفوي غيوره مون كتبوه لقولوه:  وما يختلفون فيه ويتنانعون فيه وا فرََّ مَّ

ن شَيْء   وي}وقوله:  204{الك تاَب  م  وسَى إ نِّوي اصْوطَفيَْتبكَ عَلوَى النَّواس  ب ر سَوالاتَ ي وَب كَلامَ  وذْ مَوا  ياَ مب فخَب

نَ الشَّاك ر ينَ وَكَتبَْناَ و آتيَْتبكَ وَكبن مِّ ون كب فلويس مون شويء يحتوا  إليوه يوا  205{لِّ شَويْء  لهَب ف ي الألَْووَاح  م 

 أمير المؤمنين إلا وهو موجود في القرآن عقله من عقله وجهله من جهله. 

 

قال عبد العزيز: فجثى محمد بن الجهم على ركبتيه وقال يا عبد العزيز نعمت أن كل شيء 

 تأويوول ولا تفسووير يووتكلم بووه النوواس ويحتوواجون إلووى معرفتووه موجووود فووي كتوواب الله بوون  التنزيوول بوولا

فأوجدنا أن هذا الحصير مخلوق أو غير مخلوق في كتاب الله تعالى بن  التنزيول ووضوع يوده علوى 

حصير مرمي/ كان تحتنا مبسوطاً في الإيوان فقلت له: نعوم علوي أن أوجودق ذلوك. قوال عبود العزيوز 

د الأنعام؟ قوال: بلوى. فأقبلت عليه فقلت له: أخبرني عن هذا الحصير أليس هو من سعف النخل وجلو

قلت: فهل فيه شيء غير هذا؟ قال: لا. فقلت له: هل هاهنا شيء غير هذا قال: لا. فقلت لوه بول هاهنوا 

 شيء صار به حصيرا يجلس عليه. قال وما هو؟ قلت: الإنسان الذ  صنعه وألفه وأحكمه قال: نعم.

 

ومْ ف يهوَا  وَالأنَْعَوامَ }قوال: قال عبد العزيز: فقلت له قال الله عز وجل وقد ذكر الأنعام ف خَلقَهَوَا لكَب

فْءٌ وَمَناَف عب  ونَ  أأَنَتبمْ أنَشَأتْبمْ شَجَرَتهَاَ أمَْ }وأما السعف فإن الله ذكره فقال:  206{د  ؤب نش   207{نحَْنب الْمب

ونَ  وؤب نش  ون}وقوال:  207{الْمب نسَوانَ م  وين   وَلقَوَدْ خَلقَْنوَا الْإ  ون ط  ولَالةَ  مِّ فقود كمول خلوق الحصوير  208{سب

 تأويل ولا تفسير، فهل عندق مثل هذا في خلق القرآن تذكره وتحتج به وإلا فقد بطل بن  القرآن بلا

قوال  ما تدعونه في خلقه وصح ولم يزل صحيحا أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق من كل جهة.

فصاح المأمون: يا محمد بن الجهم مالك وللكولام خول بوين الرجول وصواحبه حتوى يكلموه وأقبول علوى 

ل: يا بشر هل عندق شويء تنواظر بوه عبود العزيوز قبول أن نصورفه ونقووم فقود طوال المجلوس بشر فقا

وصليت الظهر. فقال بشر: يا أمير المؤمنين عند  أشياء كثيرة إلا أنه يقول بن  التنزيل وأنا أقوول 

بالنظر والقياس فليدع مطالبتي بن  التنزيل ويناظرني ب يره فإن لم يودع قولوه ويرجوع عنوه ويقوول 

 بقولي ويقر بخلق القرآن الساعة فدمي حلال. 

 

فقال المأمون: لهذا مجلس تناظرون فيه. قال عبد العزيز فقلوت: يوا أميور الموؤمنين أطوال     

الله بقاءق إن رأيت أن تأذن لي فأنواظره كموا سوأل علوى جهوة النظور والقيواس وأدع مطالبتوه بوالقرآن 

 بقواءه الشواهد علينوا والمحوتف  لكلامنوا فوإن أقوام بشور ون  التنزيل ويكون أميور الموؤمنين أطوال الله

علي الحجة كما نعم وأقررت بشيء مما قال ورجعت عن شي مما قلت/ فدمي حلال كموا قوال بشور 

،إن ثبتووت الحجووة عليووه موون القيوواس والنظوور كمووا ثبتووت عليووه موون القوورآن والسوونة وشووهد عليووه أميوور 

 . المؤمنين بذلك فقد حل دمه بما شرط على نفسه

 

قال عبد العزيز: فقال المأمون أنا الشاهد عليكما والحاكم بينكما فأوجزا واقتصرا ولا تطويلا 

فيخر  وقت الصلاة. قال عبد العزيز لبشر: أتسألني أم أسألك؟ فقال: سل أنت فطمع في هوو وجميوع 

زيوز فقلوت أصحابه وتوهموا أني إذا خرجت عن التنزيل لم أحسن أن أتكلم بشيء غيره. قال عبود الع
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لشر: تقول إن كلام الله مخلوق. فقال: إن القرآن مخلوق، قال عبد العزيز فقلت له يلزموك واحودة مون 

، كلامه في نفسه ، أو خلقه في غيرهثلاث لا بد أن تقول أن الله عز وجل خلق القرآن وهو عند  أنا 

 أو خلقه قائما بذاته ونفسه فقل ما عندق. 

 

وإنه خلقه كما خلق الأشياء كلها. قال عبد العزيوز فقلوت: يوا أميور قال بشر: أقول إنه مخلوق 

المؤمنين تركنا القرآن والسنن والأخبار عند هربه منها وناظرنواه بالقيواس والكولام لموا ادعواه وذكور 

أنه يقيم الحجة علي به وإني أقر معه بخلق القرآن، فقد رجوع بشور إلوى الحيودة عون الجوواب وانقطوع 

يريد مناظرتي على أنه يجيبني عما أسأله عنه وإلا فأمير المؤمنين أعلا عينوا فوي موا الكلام فإن كان 

يراه في صرفي فإنما يريد بشور أن يقوع معوه مون لا يفهوم فيحيود عون دينوه ويحوتج عليوه بموا لا يعقلوه 

 فتظهر حجته عليه فيبيح بذلك دمه. 

 

تورق قولوه ومذهبوه ونواظرق  قال فأقبل عليه المأمون فقال: أجب عبد العزيز عما سوألك فقود

 على مذهبك وما ادعيت أنك تحسنه وتقيم الحجة به عليه. 

 

فقال بشور: قود أجبتوه ولكنوه يتعنوت. فقوال لوه الموأمون: يوأبى عليوك عبود العزيوز إلا أن تقوول 

 واحدة من ثلاث. 

 

 قال : هذا بشر من مطالبته بالتنزيل ما عند  غير ما أجبت به.

 

علي الموأمون فقوال يوا عبود العزيوز تكلوم أنوت فوي شورح هوذه المسوألة  قال عبد العزيز: فأقبل

 وبيانها ودع بشرا فقد انقطع عن الجواب من كل جهة. 

 

فقلت يا أمير المؤمنين سألته عن كلام الله عز وجل أمخلوق هو قال: نعم. فقلوت لوه موا صوح 

لوق كلاموه فوي نفسوه، أو خلقوه يلزمك في هذا القول وهو واحدة من ثلاث لابد منها أن تقوول إن الله خ

في غيره، أو خلقه قائما بذاته. فوإن قوال إن الله خلوق كلاموه فوي نفسوه فهوذا محوال لا يجود السوبيل إلوى 

القول به من قياس ولا نظر معقوول لأن الله عوز وجول لا يكوون مكانوا للحووادث ولا يكوون فيوه شويء 

ناقصا فيزيد فيه شيء إذا خلقه تعالى الله مخلوق ولا يكون ناقصاً فيزيد فيه شيء مخلوق، ولا يكون 

 عن ذلك وجل وتعاظم. 

 

وإن قاتل: خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره هوو كولام 

الله لا يقدر أن يفرق بينهما فيجعل الشعر كلاما لله تعالى ويجعل قول الكفر والفح  وكول قوول ذموه 

لله عز وجول وهوذا محوال لا يجود السوبيل إليوه ولا إلوى القوول بوه لظهوور الشوناعة  الله وذم قائله كلاما

 والفضيحة على قائله تعالى الله عنه ذلك علوا كبيراً. 

 

وإن قال: خلقه قائما بنفسه وذاته وهذا هو المحال الباطول الوذ  لا يجود إلوى القوول بوه سوبيلا 

إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا في قياس ولا نظر ولا معقول لأنه لا يكون الكلام 

العلم إلا من عالم ولا القدرة إلا من قادر ولا رئي ولا يرى كلام قط قائم نفسه يتكلم بذاتوه وهوذا موالا 

يعقل ولا يعرف ولا يثبت في نظر ولا قياس ولا غير ذلوك فلموا اسوتحال مون هوذه الجهوات أن يكوون 

وجل وصفات الله عز وجل كلها غير مخلوقوة فبطول قوول بشور يوا أميور  مخلوقا ثبت أنه صفة لله عز

 المؤمنين من جهة النظر كما بطل من جهة القرآن والتنزيل. 

 

فقال المأمون: أحسنت يا عبد العزيوز فقوال بشور: تسوأل عون غيور هوذه المسوألة فلعلوه يخور  

 قال: سل يا عبد العزيز. بيننا شيء يسمع فقلت نعم أنا أدع هذه المسألة وأسأل عن غيرها/ ف
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قال عبد العزيز: فقلت لبشر: تقول إن الله كان ولا شيء، وكوان ولموا يفعول شويئا ولموا يخلوق 

شيئا. قال: بلوى. فقلوت لوه: بوأ  شويء حودثت الأشوياء بعود إذ لوم تكون شويئا أهوي أحودثت أنفسوها أم الله 

دثها بقدرتوه التووي لووم توزل. قلووت لووه: أحودثها؟ قووال: الله أحودثها. فقلووت لووه: فبوأ  شووي أحوودثها؟ قوال: أحوو

صدقت أحدثها بقدرته أفليس تقول إنه لم يزل قادرا؟ قال: بلى. قلت له: فتقول إنه لم يزل يفعل؟ قال: 

لا أقول هذا. قلت له: فلا بد من أن يلزمك أن تقول إنه خلق بالفعل الذ  كان عن القدرة وليس الفعول 

 الله ولا هي غير الله.  لأن القدرة صفة الله ولا يقال لصفة هي

 

قال بشور: ويلزموك أيضوا أن تقوول إن الله لوم يوزل يفعول ويخلوق وإذا قلوت ذلوك فقود أثبوت أن 

 المخلوق لم يزل مع الله سبحانه وتعالى. 

 

قال عبد العزيز فقلت له: ليس لك أن تحكم علي وتلزمنوي موالا يلزمنوي وتحكوي عنوي موا لوم 

فعل فيلزمني مثل ما قلت وإنموا قلوت إنوه لوم يوزل الفاعول سويفعل ولوم أقل إذ لم أقل إنه لم يزل فاعلا ي

 يزل الخالق سيخلق لأنه الفعل صفة لله عز وجل يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع. 

 

 قال بشر: أنا أقول إنه أحدث الأشياء بقدرته فقل أنت ما شئت.

 

ولا شويء معوه وأنوه أحودث قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين قد أقور بشور أن الله كوان 

الأشياء بعد أن لم تكن الأشياء بقدرته، وقلت أنا إنه أحدثها بأمره وقوله عز وجل عن قدرته فلم يخل 

يا أمير المؤمنين أن يكون أول خلق خلقه الله بقوله قاله أو بأرادة أرادها أو بقدرة قدرها فأ  ذلك فقد 

وقدرة وقادر ومقدور عليه وذلك كله متقدم قبل الخلق ثبت إن هاهنا إرادة ومريد وقول وقائل ومقال 

وما كان قبل الخلق فليس هو من الخلق في شيء وكسرت والله يا أمير المؤمنين قول بشر ودحضت 

حجته إقراره بلسانه فقد كسرت قوله بالقرآن والسنة والل ة العربية، والنظر والمعقوول، ولوم يبوق إلا 

 شاء الله تعالى.  القياس، وأنا أكسره بالقياس إن

 

قال عبد العزيز: وكان المأمون قد جلس منا مقعد الحاكم من الخصومين. فقوال: هاتوه يوا عبود 

بشور غلاموان، وأنوا لا أجود علمهموا مون أحود مون لالعزيز وأوجز، فقلت: يوا أميور الموؤمنين، لوو كوان 

فكتب إلوي ثمانيوة عشور  الناس إلا من بشر، يقال لأحدهما خالد، وللآخر يزيد، وكان بشر غائبا عني

كتابا يقول في كل كتاب منها، أدفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب. وكتب إلوي أربعوة وخمسوين كتابوا ) 

أدفوع إلوى يزيود، ولوم يقول: يزيود غلاموي، هوذا الكتواب، ثوم كتوب إلوي كتابوا  209يقول في كل كتواب(

 يقل، يزيد غلامي.  جمعهما فيه فقال: أدفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب، وإلى يزيد ولم

 

ثم قدم بشر من سفره، فقال: أليس تعلم أن يزيد هذا غلاموي؟ فقلوت لوه: قود كتبوت إلوي أربعوة 

أدفووع هوذا الكتواب إلوى يزيود ولوم تقول غلاموي، ولووم  210وخمسوين كتابوا )تقوول فوي كول كتواب منهوا(

عشور كتابوا_  أسمعك تقول إنه أحد غلاميك، وأنوا لا أجود علموه عون أحود غيورق. وكتبوت إلوي ثمانيوة

تقول في كل واحد منها_ أدفع إلى خالد غلامي هوذا الكتواب فعلموت إنوه غلاموك، ثوم كتبوت إلوي كتابوا 

جمعتهما فيه فقلت: أدفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب، وإلى يزيد ولم تقل غلاموي، فمون أيون أعلوم أن 

 ما من غيرق. يزيدا غلامك وأنت لم تقل بي قبل هذا الوقت إنه غلامك وليس أعلم خبره
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فقال بشر فرطت، فحلفت أنا إن بشورا فورط، وحلوف بشور إنوي أنوا فرطوت حيوث لوم أعلوم إن 

يزيدا غلامه من كتبه، فأينا المفرط يا أمير المؤمنين. فقال: بشر المفرط، فقال بشر أ  شي هوذا مموا 

 نحن فيه. 

 

عشر موضوعا، موا ذكوره قال عبد العزيز: إن الله أخبر في كتابه عن خلق الإنسان في ثمانية 

 في موضع منها إلا أخبر عن خلقه. 

   

وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعا من كتابه فلم يخبر عن خلقه فوي موضوع منهوا ولا 

أشار إليه بشي من صفات الخلق، ثم جمع بين القورآن والإنسوان فوي موضوع واحود وأخبور عون خلوق 

نسَوانَ } الإنسان، ونفى الخلق عن القرآن. فقال عز وجل: حْمَنب عَلَّومَ الْقبورْآنَ خَلوَقَ الْإ  ففورق  211{الرَّ

بين القرآن وبين الإنسان، فزعم ببشر يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل فرط في الكتاب، وكان يجب 

ن شَيْء  }عليه أن يخبر عن خلق القرآن، وقال الله عز وجل  طْناَ ف ي الك تاَب  م  ا فرََّ فهذا كسر  212{مَّ

في القياس والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه قول بشر 

 وسلم. 

 

قووال المووأمون: أحسوونت يووا عبوود العزيووز، ثووم أموور لووي بعشوورة ألاف درهووم، فحملووت بووين يوود  

وانصرفت من مجلسوه علوى أحسون حوال وأجملهوا، قود أعوز الله ديون الإسولام وعوز أهلوه وأذل الكفور 

 ه الحمد والشكر على نعمه كلها وعلى مننه وتوفيقه وتسديده. وأهله فلل

 

قووال عبوود العزيووز: فسوور المسوولمون جميعووا بمووا وهووبهم الله موون إظهووار الحووق وقمووع الباطوول، 

وانكشف عن قلوبهم ما كان قد اكتنفها من ال م والهم والحزن وجعل الناس يجيئون إلي أفواجوا حتوى 

نفسي وعليهم من مكروه يلحقنا، فقالوا: لا بود أن تملوى علينوا  أغلقت بابي واحتجبت عنهم خوفا على

ما جرى لنعرفه ونتعلمه، فتهيبت ذلك، وتخوفت سوء العاقبة، فلما ألحوا علي قلوت: أنوا أذكور بعوأ 

ما جرى مما لا يكون علي حجة فوي ذكوره فرضووا بوذلك، فوأملين علويهم أوراقوا يسويرة مقودار عشور 

م بها عني وعن ملانموة بوابي، ولوم يتهيوأ لوي شورح هوذا كلوه لموا أوراق مختصرة مما جرى لأقطعه

تخوفت على نفسي مما يلحقني بعضه، وأنا أذكر ما لحقنوي بعود هوذا المجلوس وموا جورى بسوبب تلوك 

 آخر كتاب الحيدة" . " 213الأوراق التي كتبها الناس عني في كتاب مفرد بعد هذا إن شاء الله تعالى

 

ان خلق ظهر  وأنا فوي مجلوس أميور الموؤمنين الموأمون أنواظر قال عبد العزيز الكناني: وك

بشرا المريسي على ما سأذكره في هذا الكتاب رجل ممن يعرف بالكلام والنظور، فجعول كلموا سوكت 

بشر وانقطع يحرضه علوى الكولام، وإذا أردت أنوا أن أتكلوم لا يوزال يهوذ  خلفوي ويقورب رأسوه مون 

ن حجتووي، فشوكوت إلوى أميور المووؤمنين ذلوك فصواح بووه أذنوي ليسومعني ويدهشوني ويقطعنووي بوذلك عو

وباعده عني، فلما قلت لبشر: ما من شيء كان أو هو كائن مما يحتا  الناس إلوى معرفتوه وعلموه إلا 

وقد ذكره الله عز وجل في كتابه عقله من عقله، وجهله من جهله، فإذا ذلك الرجل يضورب يوده علوى 

ما هو كائن مما يحتا  إليه قد ذكره الله ما أعظم هوذا وكيوف  فخذه ويقول: يا سبحان الله تزعم أن كل

 يعلم ما هو كائن فيذكره؟

 

قال عبد العزيز: فالتفت إليه فقلت له أنت جهموي قودر  أيضوا وأنوت تهوذ  دائموا، ثوم أقبلوت 

على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقواءق إن هوذا الوذ  شوكوت إليوك أذاه منوذ اليووم. هوو 
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هموي قوودر  قود جمووع الأمورين موون جهتوين، ينكوور أن يكوون الله يعلووم موا يكووون قبول أن يكووون، فقووال ج

المأمون: هذا قوله، فقلت له: إن رأى أمير المؤمنين أطال الله بقواءه أن يوأذن لوي حتوى أكذبوه وأكسور 

 قوله وأدحأ حجته وأبطل مذهبه بن  التنزيل الساعة. 

 

 ومجلس غير هذا تتكلم معه ومع غيره في القدر خاصـة. فقال المأمون: لهذا وقت غير هذا 

 

واحوودة. فقووال  آيووةقووال عبوود العزيووز: فقلووت: يووا أميوور المووؤمنين لوويس أطووول إنمووا أحووتج عليووه ب

 المأمون: قل ما تريد. 

 

قال عبد العزيز فقلت له: أتنكر أن الله يعلم ما يكون فبول أن يكوون. قوال: نعوم. أنوا أنكور هوذا. 

أمير المؤمنين لقد علم الله ما لم يكون، ولا يكوون أن لوو كوان كيوف كوان يكوون.  فصواح  فقلت: والله يا

 الذ  أخذق بلسانك. الحمد للهالرجل ما أجراق على الكذب 

 

فقال لي المأمون: أعد هذا الكلام يا عبد العزيز. فقلت له: نعم والله لقد علم الله ما لم يكن ولا 

 يكون أن لو كان كيف كان يكون. 

 

فقال لي المأمون: يا عبد العزيز هذا شيء تقوله من نفسك أو شيء تحكيه عن غيرق، فقلوت 

، فقال لي المأمون: وأيون ذلوك مون كتواب الله له: هذا شيء أخبرنا به في كتابه الذ  أنزله على نبيه

 عز وجل. 

 

ق فبووووواْ عَلوَووو}قووووال عبوووود العزيووووز فقلووووت لووووه: قووووال الله عووووز وجوووول:   ى النَّووووار  وَلوَووووْ توَووورَىَ إ ذْ وب

ا كَانبو ن ينَ بلَْ بدََا لهَبم مَّ ؤْم  نَ الْمب بَ ب آياَت  رَبِّناَ وَنكَبونَ م  ون قبَْولب وَلوَوْ فقَاَلبواْ ياَ ليَْتنَاَ نبرَدُّ وَلاَ نبكَذِّ اْ يبخْفبونَ م 

واْ ل مَا نبهبواْ عَنْهب  واْ لعََادب دُّ ببونَ  رب ا لوم يكون ولا يكوون لأنهوم لا في قولهم هوذا، وهوذا مو 214{وَإ نَّهبمْ لكََاذ 

يردون لا هوم ولا غيورهم، فوأخبر عوز وجول بعلموه السوابق فويهم أن لوو ردوا موا كوانوا فواعلين، ولون 

 يردوا أبدا، فهذا ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف يكون. 

 

، وموا قلوت فوي يوموك هوذا أحسون ولا أدق مون هوذا. لي المأمون: أحسنت يا عبد العزيزفقال 

قوود أكووذبت والله أهوول هووذه المقالووة وكسوورت قووولهم ودحضووت حجووتهم وأبطلووت مووذهبهم بوون  فقلووت: 

 التنزيل بلا تأويل ولا تفسير والحمد لله رب العالمين. 

 

تم كتاب الحيدة بعون الله تعالى وتوفيقه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى  

لله رب العوالمين وكووان الفوراع مون نسووخه  آلوه وصوحبه وسولم تسووليماً كثيوراً، وآخور دعوانووا أن الحمود

 واحد وتسعين ومائة وألف. والله ولي التوفيق. 1191أواخر جماد الأولى سنة 
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